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الحمد لله ولي المتقين» ناصر عباده الموحٌدين» والصّلاة والسّلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمّد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداهم واقتفى آثرهم إلى يوم الذين» اما بعد: 

فهذه صيحة إنذار أرفعها مدؤية» منبّها آهل الستة إلى أصلهم المتين 
وقاعدتهم القويمة في معاملة أهل البدع والأهواءء في زمن اندرست فيه 
معالم السّئن واستعلنت فيه البدع؛ وصار السنّئنُ يعيش غربة شديدةًٌ وسط 
أمواج الآهواء المتلاطمة» حيث هجرت طريقة أهل الستة في معاملة 
المبتدعة واستبدلت بطريقةٍ مشوّهةٍ محرّفةٍ من قوم انتسبوا زورًا للسلف كما 
الس البهوة لبخ اله موسى ».ركنا السينب التصارق لن أ عسي : 
فظهرت عباراتٌ ركيكة باردةٌ مشوّهة فترى بعض هؤلاء يقول عن زنديق 
ظاهر الزندقة: «أنا رغم كوني أخالف فلانًا في إطار الاحترام المتبادل إلا 
اي اکن له توقيرًا وتبجيلا». 

وثانٍ يصف مبتدهًا فيقول: «أخى فلان ‏ وفقه الله - استفدت من 
طرحه كثيراء وهذا لا يمنع كوني أخالفه في بعض القضايا» . 

ثالث يتك عن صوفيٌ ملحدٍ يعتقد وحدة الوجود فيقول عنه: «لقد 
اظلعت على تجربة فضيلة الشيخ فلانٍ» وأعجبت بها كثيرًاء وأكبرت فيه 
خدمته للإسلام» وحرصه على نصرة الدين» وهذا لا يعني أني أوافقه في 
كل أطروحاته» بل إننا نختلف اختلافًا يثري الساحة الفكرية». 

وهل جرا من العبارات: الباردة الركيكة التي تهدم الذين» وتتقض 
الملّة وتودي بالسنة . 
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فقارن هذه الشطحات العجبة يما رواد مغلا عبد الله بن آحمد فى 
السئّة: «عن أبي الرّبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت» OT‏ 
الجهنئ» فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهنئ الذي يقول في القدرء 
فعدل إليه طاووس حتى وقف عليهء فقال: آنت المفتري على الله كك 
القائل ما لا تعلم؟ 

قال معبد: يكذب عليّ. 


قال أبو الزّبير: فعدلت مع طاووس حتّى دخلنا على ابن عبّاس» فقال 
له طاووس: يا ابن عباس» الذين يقولون في القدر؟ 
فقال ابن عبّاس : 5 بعضهم . 
قال: قلنا صانع ماذا؟ 
قال: إِذَا أجعل يدي في رأسه ثي أدق عنقه» اه . 
ولمّا وجدت هذا الأصل العظيم قد اندرس وشیه» وغابت ملامحه؛ 
رأيت جمع كتاب يجدد معالم سيبل أهل السنة في معاملة أهل البدع. 
هذا وقد رأيت الابتداء بتعريف البدعة وبيان حقيقتهاء ثمٌّ ذكر ما جاء 
في التحذير من البدع والمحدثات» ثم أبيّن الأصل العظيم والقاعدة الجليلة 
لآهل السنة في الحذر من أهل البدع وهجرانهم والإغلاظ عليهم. 
ٍ وأنا في هذا كله مستعين بالله» متبررئ من حولي وقوّتي وما توفِيقٍ إل 
باه عو ولت وله ايب [هرد: 1۸۸. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو الهند شكري بن التوفيق بن عثمان 


بمكة المكرمة حرسها الله في شهر المحرم سنة ٠٤١١‏ 


.)۸۸۷( السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 
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حقيقة البدعة وبيان المبتدع 


لما كان المقصود فن هتا الكاب مان اط فة ة أهل السَّنّة في معاملة 
المبتدع» كان مناسبًا أن نقدم ببيان حقيقة السّئة» وحقيقة البدعة» وحقيقة 
السَنْىُء وحقيقة المبتدع؛ حتى تتبين صفة المبتدع الذي قصد بيان سبيل 
التعامل معه. 


فصل 


في بيان الستَة والبدعة 





دل القرآن وكلام رسول الله ية وكلام الشلف؛ أن السَّنْة هي ما أتى 
به رسول الله ڪي من اعتقاد أو قول أو عمل › وسار عليه خلفاؤه 

قال تعالى: روسن انق ERA‏ ان له لدف 1 وس ١‏ 
سیل اومن ولب ما توك ورب جَفهَكَم دست مَسِيًا 4 اض 

وقال تعالى: من ءَامَواً پيل ا منم پو فَفَدٍ أهْنَدوأْ وَلِن كوو نّا 
هم في سِقَافٍ لي E‏ لسَِيعٌ ألمي € € البقسرة]. 

أخرج أحمد واء بن ماجه وأبو داود والتّرمذي من حديث العرباض بن 
سارية أن رسول الله لله ع قال : «عليكم بسئتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين 
المهدتين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإتاكم ومحدثات الأمور» 
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فَإِنَْ كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» قال التّرمذي: هذا حديث حسن 
2000 


كان من وفاة رسول الله فة إلى قتل عثمان بن عفان وكان قتله أَوْلَ الفرقة 
وأَوّلَ الاختلاف» فتحاربت الأمّة وتفرّقت واتّبعت الطمع والهوى والميل إلى 
الدنياء 

فليس لأحدٍ رخصة في شيءٍ أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمَّدٍ 
رسول الله ٤4ء‏ أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قَبَلِهء أو من قِبّل 
رجل من آهل البدع» فهو كمن أحدثه. 

فمن زعم ذلك» أو قال به فقد رد السنة» وخالف الحقٌ والجماعة. 
وأباح البدع» وهو أضر على هذه الأمّة من إبليس» اه" . 

وظاهر مما تقدّم أنَّ البدعة هي ما كان على خلاف ما ذكر من السّنَقَ 
فما أحدث من الدّين ممّا لم يكن عليه رسول الله 5 ولا صحابته فهو 
بدعة. 

جاء في الصّحيحين عن أمَّ المؤمنين عائشة ويا قالت: قال 


رسول الله كلِةِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيهء فهو رد)”". 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أيضًا مرفوعًا: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو و 


)١(‏ مسند أحمد :)١7١55(‏ سئن أبي داود (5797)» سئن الترمذي (7715)» سئن ابن ماجه 
(؟5). 

(؟) شرح السنئّة للبربهاري (98). 

)۳( صحيح البخاري (/2)55691 صحيح مسلم 40لا .)١‏ 

8 صح ملم (۷۱۸): 
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قال أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح [ت 
5ه]: «وكانوا ينهون عن البدعء. مالم يكن عليه النبي ب 
واشبخايةة ا 

وقال أبو الفتح المقدسئ [آت ٠54ه]‏ في «مختصر الحبّة على تارك 
المحجة)» : 

«(إِنَْ الذي أدركت عليه أهل العلمء ومن لقيتهم وأخذت عنهمء وما 
بلغني قوله من غيرهم ممّن يَعوّل عليه» ويرجع في النوازل إليه» ممّن ينطق 
عن عم صائب» وفهم ثاقب» وأمانةٍ قويّة» وديانة أصليّق مشهور في وقته 
اناما مو هيت بالقدوة والزعامة» ناطق عن الكتاب والسنّة وإجماع 
علماء الأمة» مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة» أنه لا يجوز 
اعا د یا ی کو ل امل کی کاب 1ه ال ولا سنة رسوله لاء 
وإجماع أهل العلم من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان عليهم من الله 
الرّحمن الرّحمة والرّضوانء ولا يحل الكلام فيه» وأنه بدعة وضلالة 
ومعصية وجهالة» اه" 

وقال ابن تيميّة: «وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيّئة ليست 
مستحبّة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله كَلةٍ ولا خلفاؤه 


الراشدون)”" اه 


.)١95( شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)۳۳۶١( مختصر الحجة على تارك المحخة‎ )۲( 
)۲٣١ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ (۳) 
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لما كانت السنّة هي اتباع رسول الله وما عليه خلفاؤه الراشدون» كان 
السَّنْي هو الذي يتبع ما كان عليه رسول الله 5ة وأصحابه من بعده 
رضوان الله عليهم. 

قال عبد الله بن المبارك [آت ١8١ه]:‏ «وأن صفة أهل السئّة: الأخذ 
بكتاب الله» وأحاديث رسول الله كَِةِّه وأحاديث الصحابة وين أجمعين» 
ورك الر اى الاس أ 


وقال بشر الحافى [ت ۲۲۷ه]: «ومن صفة أهل السّنئة: الأخذ بكتاب 
الله » وأحاديث رسوله كد وأحاديث أصحاب رسول الله كد وترك الرأي 


)( 
. أاه. 


والابتداع» 


والمبتدع هو الذي يسير على غير ما كان عليه رسول الله كل وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال عمر بن عبد العزيز زت ١١اهز]:‏ اسن رسول الله كك وولاة الأمر 
من بعذه سَكَناء الأخذ بها ضاف لكتاب الله » واس کان أطاعة الله » وقوّة 
على دين الله كْنَء من عمل بها مهتدٍء ومن استتصر بها متصور» ومن 
خالفها اتبعَ غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى»”". اه. 
)١(‏ مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي (7017) وقوله «وترك الرأي والقياس» 

المقصود بالقياس هنا القياس في العقيدة. 


(۲) المصدر السابق (8460"). 
(۳) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (أثر ١۳٤۷)ء‏ والابانة الكبرى لابن بطة (أثر .)55١‏ 
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وقال البربياري [آت ]+ «والأساس الذي تبني غليه [يعتى: 
الكة]: الجماعة» .وهم أضحاب محتد هلها ورصمهم الله أجمحين» وف 
أهل السّنّة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع» وكلّ بدعة 
ضلالة» والضّلالة وأهلها في الثار)"''. اه. 


(1) شرح السئّة للبربهاري (09). 
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فصل 
من خرج عن أصل واحد من أصول أهل 


ال كار مها اا وان وقي اة 
في سائر الاصول 





لاق أحد :وضفه الشلةة ولا أن سكن" بالست + کی پرافق كل 
أصول أهل السنّة» فمن فارق السّنْة في أصل واحد لم کن سا 

قال سفيان بن عيينة آت 98١ه]:‏ «السئة عشرة» فمن كنّ فيه فقد 
استكمل السّئْة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنّة)» ثم ذكر بعدها أصول 
الآ 

وقال علي بن المديني زت “5 ”ه]: «والكلام في القدر وغيره من 
السنة مكروه» لا يكون صاحبه - وإن أصاب بكلامه السّنة - من آهل الستة 
حتى يدع الجدل ويم ويؤمن بالإيمان»”". اه. 

وقال البربهاري [ت۳۲۹ه]: «ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب 
سنّة» حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السَنة» فلا يقال له صاحب 
سنة حتى تجتمع فيه الل اهي 

والمبتدع كذلك» يستحق اسمه بمخالفة السّئّْة في أصل واحد» وإن 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)٠١١(‏ 


(؟) المصدر السابق .)١185(‏ 
(۳) شرح السنة للبربهاري (؟15١).‏ 
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قال حرب الكرمانى [آت ٠١٠8١ه]‏ فى بداية عقيدته التى حكى عليها 
الإجماع: 


«هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الآثر وأهل السنّة المعروفين بهاء 
المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب النبي كَلِةٍ إلى يومنا هذاء وأدركت من 
ق علماء العراق» والحجاز» والشام وغيرها عليهاء فمن خالف 
شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع, 
خارج من الجماعةء زائل عن منهج الستة وسبيل الحق» . 

ثم بِيّن بعد هذا معتقد أهل السَّنّة وذكر ما يخالفه من المعتقدات» ثم 
قال: «فمن قال بشيء من هذه الأقاويل» أو رآهاء أو هَوِيّهاء أو رضيهاء 
أو أحبّهاء فقد خالف السّئةء وخرج من الجماعة» وترك الأثر. وقال 
بالخلاف» ودخل فى البدعة» وزال عن الظريق)”". اه 
أصولهاء في باب التوحيد» وباب الأسماء والصفات› وباب القرآن» وباب 
الإيمانء وباب القدرء وباب الاثتباع» وباب الصّحابة» وباب الخلافة 
والإمارة» وباب أشراط الساعة واليوم الآخرء فيكون من استحق اسم السّنيٌ 
في كل هذه الأبواب على أصول أهل السّنّْة ولا يخرج عن ذلك. 
مبتدعًا ضالا وإن وافق في بقيّة الأصول» فمن خالف في باب واحدٍ من 
هذه الأبواب خرج عن السنّة وكان على البدعة» إِمّا بدعةٍ مكفرةء أو بدعةٍ 
غير مكفرق: على بحست المشالفة».غلى تقصيل فى :ذلك: 


.)۳۳( كتاب السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني‎ )١( 
.)۷١( المصدر السابق‎ )( 
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فالسئة فی باب التوحيد: عبادة الله وحده» والموالاة فيه » وتكفير من 
ترك ذلك» والبراءة من الشرك» ومعاداة أهله. وتكفير من فعله 

والسئّة في باب الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله کي من غير تحريفي». ولا تعطيل ) ولا تکییف › ولا یل 

والسّئة في باب القرآن: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» تكلم به 
بحري وصوتء من قال مخلوق كفر. 

والسنّة في باب الإيمان: أن الإيمان قولٌ وعملٌ ونيّةٌ واتّباع للسنّة» 
يزيد وينقص»ء وأهله يتفاضلون فيهء وأنْ الاعتقاد والقول والعمل كلها أركان 
في الإيمان» لا يُجزئ واحدٌ من هذه الثلاثة إلا مع بقيّتهاء وأنه يُستثنى في 
الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء اللهء فلا يقول أنا مؤمن» وشر منه أن يقول 
أنا مؤمن حقا. 

والسئة في باب القدر: أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومرّه كل 
من عند الله وأن أفعال العباد من طاعة ومعصية كلها مخلرقةء يهدي 
سبحانه من شاء له الهداية بفضله. ويضلٌ من شاء له الصّلال بعدله إلا 
ستل عم يقعل وه سرت ©4 [الأنبيتاء: 77] . 

والستة في باب الاتباع: أن تتبع رسول الله 4 وأصحابه رضوان الله 

والسئّة في باب الصحابة: أن تذكر كل الصّحابة بخير» وتترضى عنهم 
جميعا» وتكفث عما شجر بينهم » وتحبهم»› وتوقرهم» وتقدّم أبا بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم عليا 7 


والسنّة في باب الخلافة والإمارة: أن تسمع وتطيع للأميرء في 
سرك ويسرك› ومنشطك› ومكرهك› وأثرة عليك» وأن للا تنازع الأمر 


الباب الأوٌّل: حقيقة البدعة وبيان المبتدع \٥‏ < 


أهلهء ما لم تر كفرًا بواحًا عندك فيه من الله برهان» مثل تبديل الشريعة 
والحكم بالقوانين المصادمة للشّريعة وموالاة المشركين. 

وتعتزل الفتن فلا تخوضٌ فيها بِيدٍ ولا لسانٍ. 

والسنة في باب أشراط الساعة واليوم الآخر: أن تؤمنَ بما ثبت في 
الكدابه والسلة ولا ارده پراي ولا قياس. 

رقع هذا كله يظرل تراه سن عهاون اليلق وركم ال ركن 
معتنيا بهذه الأبواب: جمعًا لأدلتهاء واطلاعًا على آثار السلف فيها. 

والمقصود أن من خالف في أصل واحد من هذه الأبواب: خرج عن 
السئة» ولم يكن من أهلهاء واستحق أن يعامل معاملة أهل البدع» من 
إغلاظٍ» وهجرانء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

هذا وإِنْ أهل الزيغ في هذا الزمان قيّدوا الحكم على المبتدع بغلبة 
البدعة عليه» وهذا القيد باطل كما ظهرء فإِنْ فِرّق البدع والأهواء كان مبدأ 
ظهورها بمخالفة السنّة في باب واحد فقط: فالخوارج خالفوا في باب 
الإيمان» والروافض خالفوا في باب الصحابة» والقدرية خالفوا في القدرء 
والمرجئة خالفوا في الإيمان» والجهمية خالفوا في الصفات» واستحق كل 
هؤلاء أسماءهم البدعيّة لمخالفتهم في بادئ الآمر في أصل واحدء وعاملهم 
السلف بما يستحقونه من معاملة المبتدع لمخالفتهم في هذا الأصلء» ولم 
يلتفتوا إلى موافقتهم في بقيّة الأبواب» فكان هذا إجماعًا من الصحابة فمن 
بعدهم على أن من خرج عن السنّة في أصل واحد كان مبتدعًا واستحقٌ 
معاملة أهل البدع. 

ومن تأمّل حديث رسول الله 5 في الخوارج اتضحت له هذه القاعدة 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


رسول الله 5 قال: «يخرج في هذه الأمَّة قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم 
- وفي حديث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم - 
يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة 
- وفي حديث: لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد. وفي حديث: قتل ثمود ى .. 

فلاحظ كيف أن النبي كَل لم يجعا حَسرً صلاتهم وصيامهم مانعًا من 
مروقهم ولحوقهم بالبدعة وخروجهم عن السنة. 
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اك أكبة السكة يجي انه جملة هن علافات أعل الشكة وجيلة مخ 
علامات أهل البدع لمزيد إيضاح حقيقة السنّي وحقيقة المبتدع. 

فالعلامة البارزة للسنّي هي حبٌ أئمة السْنْة» والأّخذ عنهم» والاهتمام 
A aT‏ 

قال علي بن المديني [آت 57 ١ه]:‏ «وإذا رأيت الرّجل يحب أبا هريرة 
ويدعو له ويترحم عليه فارْحٌ خيرّهء واعلم أنه بريء من البدع . 

وإذا رأيت الرجل يحبّ عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها 
فاعلم أن وراء ذلك خيرًا إن شاء الله. 

وإذا رأيت الرّجل يعتمد من أهل البصرة على أيُوب السّختياني» وابن 
عون» ويونس والتيمي» ويحبّهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج خيره. 

ثم من بعد هؤلاء حمّاد بن سلمة» ومعاذ بن معاذء ووهب ابن جريرء 
فإن هؤلاء محنة أهل البدع. 

وإذا رأيت الرّجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف» وابن 
أبجر» وابن حيان التيمي» ومالك بن مغول. وسفيان بن سغيد الثوري» 
وزاتدة» فارجه. 


ومن بعدهم عبد الله بن إدريس» ومحمد بن عبيدء واد بن أبي عتبة» 
والمحاريى» فارجه.» | و 


)١97-191١( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للالكائي‎ )١( 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وقال البربهاري [ت 79"اه]: «وإذا رأيت الرّجل يحب أبا هريرة 
وأنس بن مالك وأسّيد بن حُضّير فاعلم أنه صاحب سنّة إن شاء الله . 

وإذا رأيت الرّجل يحبٌ أيُوب» وابن عون» ويونس بن عبيد» وعبد الله 
بن إدريس الآودي» والشعبي» ومالك بن مغول. ويزيد بن رریع › ومعاذ بن 
معاذ» ووهب بن جرير» وحماد بن شلمةء وحماد بن زيد» ومالك بن 
ا والأوزاعى» وزائدة بن قدامة» فاعلم أنه صاحب تة : 

وإذا رأيت الرجل يحب الحجّاج بن المتهالة وأحمد بق حتبل: 
وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سئة إن شاء الله » وذكرهم بخير » وقال 
بقولهم» مك 

والعلامة البارزة لأهل البدع والأهواء بغض أئمة السّنّة والوقيعة فيهم. 

قال أبو حاتم الرازي [ت۲۷۷ه]: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
aN‏ ۰ 

وقال أبو عثمان الصابوني [ت 559ه]: «وعلامة البدع على أهلها 
ظاهرة بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم : د معاداتهم لحملة أخبار النبئ كد 
واحتقارهم لهم. وتسميتهم إياهم حَشُويّة وجهلة» وظاهريّة» ومشبّهة) اه ". 

ومن علامة المبتدع أنه يجالس أهل البدع ويتخذهم بطانة» حتى وإن 
كان مع ذلك ينتسب للسنّة ويزعم أنه من أهلها. 

جاء في «الإبانة الكبرى» لابن بظّة: «أنّْ سفيان الثوري [آت ١5١ه]‏ 
لما قدم البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعني ابن صبيح - وقدره عند 
الثاس» سأل: أي شىء مذهبه؟ 


.)١١١( شرح السنة للبربهاري‎ )١( 
.)٠٠٠( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي‎ )۲( 
.)۲۹۹( عقيدة السلف وأصحاب الحديث لابي عثمان الصابوني‎ )۳( 
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قالوا: ما مذهبه إلا السئة. 

قال : ما بطانته؟ 

قالوا: آهل القدر. 

فعلّق ابن بطّة العكبري [ت ۳۸۷ه] بعدها قال: رحم الله سفيان 
الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق» وقال بعلم فوافق الكتاب والسئة وما 
توجبه الك ويدركه العيان ويعرفه 0 البصيرة والبيان» قال الله كيل : 
طيكاا ادن امنا لا تَنَّحِدُوأ بِطَائهٌ من ويك ل يلوك باک ونوا ما عي 
آل عات ا او 

وقال البربهاري [آت 7”79ه]: «وإذا رأيت الرّجل يجلس مع رجل من 
أهل الأهواء. فحذّره وعرّفه» فإن جلس معه بعدما علم فاتّقه» فإِنّه صاحب 
رفا LR‏ 

ومن علامة أهل البدع رد آثار السّلف وعدم الانتساب لهم. 

قال البربهاري: «وإذا سمعت الرٌّجل يطعن على الآثارء أو يرد 
هوی مېتدع»۳. 

وقال ابن تيميّة: «فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع 
ال 


.)٤٥١ الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (أثر‎ )١( 
.)١١١( شرح السنة للبربهاري‎ )۲( 
.)3١97( شرح السنة للبربهاري‎ )*( 
.)٠١١/٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ا 4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وعلامة المبتدع أيضًا أنه يُخْفى من بدعته أكثر مما يظهره. 

قال البربهاري: «وإذا ظهر لك من إنسانٍ شيءٌ من البدع» فاحذره؛ 
فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر» اه"". 

ومن علامة أهل البدع أيضًا تسمية أهل السّنّة بغير اسمهم ونبزهم 
بألقاب وتهم شنيعةٍ هم أولى بها. 

قال حرب الكرمانى [آت ١7ه]‏ فى عقيدته: «وقد أحدث أهل 
الأهواء والبدع والخلاف أسماءً شنيعة قبيحةء فسمّوا بها أهل السنّة. 
يريدون بذلك عيبهم »› والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» والإزراء بهم عند 
السفهاء والجهال. 


فأمّا المرجئة: فإنهم يسمّون أهل السنّة شكاكًا. 

وكذبت المرجئة» بل هم أولى بالشكٌ والتكذيب. 

وأمّا القدريّة: فإِنْهم يسمّون أهل السنّة والإثبات مجبرة. 

وكذبت القدرية» بل هم أولى بالكذب والخلاف, أنفوا قدرة الله عن 
خلقه. وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. 

وأمّا الجهميّة: فإنهم يسمّون أهل السنّة مشبّهة. 

وكذبت الجهمية أغداء الله» بل هم اولي بالعقيه والعديب» اقيروا 
على الله ك الكذب» وقالوا على الله الزور والإفك» وكفروا في قولهم. 

وأمّا الرافضة: فإنهم يسمّون أهل السنّة ناصبة. 

وكذبت الرافضة» بل هم أولى بهذا الاسمء إذ ناصبوا أصحاب 


.)١١5( شرح السنّة للبربهاري‎ )١( 
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محمد حي السب والشتمء وقالوا فيهم غير الحقٌّء ونسبوهم إلى غير العدل» 
كذيًا وظلماء وجرأة على الله كت واستحنانا لحقٌّ الرسول 5 وهم والله 
أولى بالتعيير والانتقام منهم. 

وكذبت الخوارج في قولهم» بل هم المرجئة» يزعمون أنهم على 
إيمان وحق دون الثاس ومن خالفهم كفار. 

وأمّا أصحاب الرّأي والقياس: فإنهم يسمّون أصحاب السّنّة نابتة 
وحشوية . 

وكذب أصحاب الرَّأي أعداء الله» بل هم الثابتة والحشويّة» تركوا آثار 
رسول الله E‏ وحديثه» وقالوا بالراي» وقاسوا النيق بالاستحسانء» 
وحكموا بخلاف الكتاب والسنّة» وهم أصحاب بدعةٍء جهلة» ضلالء 
طلّاب دنيا بالكذب والبهتان» اه" . 

ومن علامة أهل البدع أنْ بدعهم تبتدئ صغيرةً ثمّ تكبر وتعظم شيئًا 


٠. 
لام‎ 

0 

١ 


باب عبد الله بن مسعود ذَنهء قبل صلاة الغداة» فإذا خرج» مشينا معه إلى 
عبد الرحمن. 


قلنا: لا» بعد. 


620 كتاب البييتة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (۷۰). 


` تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


و د کا 

قال : فما هو؟ 

فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصّلاة في كل 
حلقةٍ رجل. وفي أيديهم حصّاء فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: 
مللا ما لرن ماه وقول سحا مانم ف ق اة 

قال : فماذا قلت لهم؟ 

قال: «أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع من 
حسناتهم». 

ثمّ مضى ومضينا معه حتّى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم. 
فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟» 

قالوا: يا أبا عبد الرّحمن حصًا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. 

قال: «فعدّوا سيئاتكمء فأنا امن أن لا يضيع من حسناتكم شىء . 
ويحكم يا أمّة محمّدء ما أسرع هلكتكم.ء هؤلاء صحابة نبيّكم كَل 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل › وانيقة لم تكسرء والذي نفسي بيده » إنكم 
لعلى ملة هى أهدى من ملّة محمد بل أو مفتتحو باب ضلالة). 

قالوا: والله يا أيا عبد الرّحمن ما أردنا إلا الخير. 


قال: «وكم من مريدٍ للخير لن يصيبهء إن رسول الله كله حدّثنا أن 
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قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما أدري لعل أكثرهم 
منکم ثم تولى عنهم. 

فقال عمرو ابن سلمة: رأينا عامّة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان 
مع الخوارج»'. اه 

فانظر كيف ابتدأت بدعتهم صغيرة وكانت متمثلة في الزيادة في هيئة 
الأذكارء ثم بعد ذلك انقلب أكثرهم مع الخوارجء نسأل الله السّلامة 
والعافية. 

هذه جملة من العلامات التي تميّز السئّي» والعلامات التي تميّز 
المبتدع» فكن ‏ رميكت الله منها على بالٍ حتى لا يلتبس عليك حال 
الفريقين. 


.)51١( سنن الدارمي‎ )١( 


> / تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 





الآمر بلزوم السنّة» والتحذير من البدع 


جاء فى كتاب الله كك وسئة نبيّه بي أدلة متظافرة في وجوب لزوم 
السئّة والحذر من البدع» وقد انعقد على هذا الأصل إجماع المسلمية 


وتعددت فيه عبارات أئمة الدين. 


فصل 


ما جاء فى كتاب الله كنل من الأمر بلزوم 
السنّة والتحذير من البدع 





وي ر ود ا ی ٤‏ دوي 2 ¢ 
- قال الله تعالى: فيدر الَذِبنَ يالو عن مرو أن ضصِيبَهُمْ تة أو 


عو 


59 هذا ير [الثور: .]٦۳‏ 


قال ابن كثير في تفسيره: «وقوله: طمَلَِمْدَرٍ ألَدِنَ يلِفْنَ عَنْ أتر-» 
[النثور: *5] أي عن أمر رسول الله كَلَِةِّه وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته 
وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله. كائنًا ما كان. كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما» عن رسول الله 44٤‏ آنه قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»ء أي : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرّسول باطنًا أو 
ظاهرًا #آن تُحِببَيُمْ فِنَنَدُ؛ [الثور: *7] أي: في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو 


الياب الثاني: الأمر بلزوم اة والتحذير من البدع Yo‏ 


بدعة» أو ص مان ير [النُور: ]٦۳‏ ا فی الدنياء بقتل» أو حل 
أو حبس» أو نحو ذلك». 
4 75 5 5356 او م سه 1 و وي 
؟ ‏ وقال تعالى: «إومن يُسَاقِقٍ الرسو قر بعك ها له اليد 

عر سيل لْمَؤّمِِينَ ولو م ول ر e‏ وسامث با )4 [اليّسّاء: .]1١١6‏ 

قال عمر بن عبد العزيز [آت ١‏ ٠هز]:‏ سن رسول الله ية وولاة الأمر 
من بعده سنئّاء الأخذ بها صان لكتاب الله » اکال لطاعة الله وقوّة 
على دين الله كِيْنَء من عمل بها مهتدٍ. ومن استنصر بها منصورء ومن 
خالفها اتّبِع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى)”". 

5 و ه رہ يمن < - ر ر ت هَ فو نا 

؟ - وقال تعالی: ایوا ما انر یکم من رک ولا نبوا من دونو أؤلياء 
ليلا ما َذكرونَ () 4 [الأعرّاف: "]. 

قال ابن كثير في تفسيره: يعوا ما رل ا من ريك [الأعرّاف: 3 
أي اقتفوا آثان التي الي الذي جاء م بكتاب اول إليكم من رت كل 
شيءِ ومليكه. ولا عو تنيعوا من دونو ارلا اة [r‏ أي لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرُسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله ال حكم 
غيره) . اه. 

NO O IS ol ed 
وجوشهم أكفرم بعد إيم ي قوفو الْعداب پیا کے كرود (7) وما ادن اس‎ 
وجوه فی َم أله و هم م فا حَدُونَ ©4 [آل عِمرَان].‎ 

3 ءِ e N 2 2 e‏ 
أخرج اللالكائي بسنده عن ابن عبّاس في قوله تعالى: يوم يض 


ر ویو 2< و 


وجوه ولسود جو [آل عِمرّان: ٩‏ قال : «فأما الذين ابسيضت وجوههم فأهل 


.)54١ والابانة الكبرى لابن بطة (أثر‎ .)۷٤۳ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (أثر‎ )١( 


4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


السّنّة والجماعة وأولو العلم. وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع 
لكين لق اا 


[الشورى]. 

قال ابن تيميّة فى «الاستقامة»): «وقد قرّرنا فى القواعد فى قاعدة السئة 
والبدغة: أن البدعة هي الدّين الذي لم يأمر الله 5 ووس 5 دان ديئًا 
لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدعٌ بذلك» وهذا معنى قوله تعالى: ام َر 
ڪا سرو لهم من ال ما لم يان بد ال الشررئ: 4]5١‏ اه . 
ا كا فى 1 


ياد GELTE‏ عا 
وور اي د 2 ود 3 -- جم 2000 ۳ 
0 لبط“ لِه 5خ ا e‏ ا مرکم ا اا اقلم وان کر 


وای بغار الح ون شرا | بألل م د دنزل پو ساط وأن واوا 
ا 3 4O‏ [الأعرّاف]. 
4 - وقال تعالى : «إولا تَفُوُوأ لِمَا تَصِفٌ ألسِندتم الكزِب هذا َكل وهنذا 
حَرَامُ نَنْروأ عَلَ الله الْكَذِبٌ إِنَّ اين يفوت عل آل اكب ا لش © 4 
[التحل]. 
عنوقال تعالي: م لْقيكمَةَ تَرَى لذ کذوا عل أله وحوههُم 
ع 0 ق هام عوك بيت 2 4 ل 


.)۷۹( شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)١١( الاستقامة لابن تيميّة‎ )۳( 


الياب الثاني: الآمر بلزوم السكة: والتحذير من البدع ۲۷ 
وقال تعالی: أل ود عم مسق لُ ألكتب أن لا يفولا عل لَه إل 
الخ و م فيه اا ت ار * لار بون ن فك تَحَقَلُونَ 6 [الأعرّاف: .]1١59‏ 
- وقال تعالى: #يَتأهْلَ الحكتبٍ لا مَنْلُواْ فى ينڪ و تقولا ع1 

َه 1 6 ۷۱[. 
قال تعالى : ومن اله يتن انر کل ا كيبا أو كذب. كاده 

4 ييح الظيِمُونَ 20 [الأنعتام]. 

قال تعالى: طن أطاد من اا ا ا 


- < قد فاخت خم عي 


حب على إن أنه ل كنف ألْقَوم بيت [الأنعام: 4 1]. 

وكل هذه الآيات تحرّم التقوّل على الله بغير الحق. والكذب على 
الشرعء وإدخال شيء في الدين ليس من عند الله. 

والبدع والمحدثات من أعظم الكذب على الله والتقوّل عليه بغير 
البق 

قال اين ر ف ف ا سر ا و 0 
ينك کیب کا کان وا ر یا کے لثو الكت 3 أل E‏ 
ال يي ب ا يقلح 407 [التحل]: «نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين 
الذيد حلّلوا وحرّموا بمجرّد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم 
مق التجيرة والشافبة والوصيلة والخاء وغبر ذلكء مقا ان شرعا لهم 
ابتدعوه في جاهليتهم» فقال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» ويدخل في هذا كل من ابتدع 
بدعة ليس له فيها مستند شرعيء أو حلّل شيئًا مما حرم الله أو حرّم شيئًا 
مما أباح الله بمجرّد رأيه وتشهّيه). اه. 

#اسروقال تعاتن : ااي اقلك 1 ويك اننظ 12 كدان السك 

.]۳ الإسكم دیا [المائدة:‎ a 


4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


قال الإمام مالك كَُنْهُ [ت 9!١ه]:‏ «من أحدث في هذه الأمّة اليوم 
SS‏ 
تعالی بقرل: وان کلت لی ون ونت ی شی جت 5 املد 
دنا [المائدة: ۳] فما لم يكن يومئذ دیا لا يكون اليوم ديئًا») او 

وال تغالے: چ 7 نَ ملا © الينَ صَنَّ سَعَيْيُمْ في 
لفو اليا وه عسو آم ا حا قروا ايت رَيهِمْ لقابو 
لت أ فلا قم هم بوم ألقبمَةٍ a‏ الفا 

قال ابن كثير في تفسيره: «وقال في هذه الآية الكريمة: ##قَلَ هَل 
ی [الكهيف: ]٠١‏ ا نخبركم لا لسرن اع [الكهف: ]٠١‏ ثم فسّرهم 
فقال : ان سل س ا في أل ا [الكهف: ]٠١5‏ 
[الكهف: ]٠١5‏ أي يعتقدون 538 على شي ء٠‏ وأنهم مقبولوة محبويون). اه. 

e OT Ne O EEE 
.]1١“ عِمرّان:‎ 
واا ت 8 عل لَه ا 3 ا‎ E اة‎ 


عِمرَان: ۴۳ اھ 
* روود مس م r2‏ م وک چ وم ك رم مد 2 
ا التي افا اطا أنه واطيعا اليل ويل آل 
ع و e‏ 3 عر > 2 رد ی م 
مَك کين زعي في سیو ردو إل الله وَاَرَسُولٍ إن کم ومنو يالله الوم الخ ذلك 


و حَسَنٌ تأويلا )€ االتساء]. 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام ليق حرم بسنده عن الإمام مالك (5/ «(o۸‏ والاعتصام للشاطبي 
(/ ۷). 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي (195). 


الباب الثاني: الآمر بلزوم السنة» والتحذير من البدع ۲۹ 


5 آذه م اھ کے س ل د دو سي 
- وقال تعالى: اومن بطع الله والرسول مَأَوْلِكَ ممَ الدب انعم أله عم 
ا ون ر ق ي ا ق ساد ا ا کر ا چ 
من الي وَألصَدَيقبن والشهداء وَالصَلِحِينَ مَحَْنَّ أَوْلَيِكَ رَفِمِمًا 409 [النساء]. 
2 5 ص 3 چ E‏ و حر id‏ رصم ٤‏ و 
9 وقال تعالى: #إمّن بطِع الرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله ومن تول فا أرسلتك 
همم حَفِيظًا()» التيساء: ٠ه].‏ 
5 ل ده وي 85 ج س ٠خ‏ ا 0 
٠‏ - وقال تعالى: فاقوا لَه وَأصْلِحُوأ دات بتكم وأطيعوا الله 
ا ا 3 2 
ورسوله, إن کر مَؤَمِنِينَ #6 [الأنفتال: .]١‏ 
OED ET EL Ece‏ 
صد 
جيك 4 [الأنقال: .]۲٤‏ 


5 ا اح ر سا ل ا يي ع حرف کر د ي ۳ د 
۲ _ وقال تعالی : تما کان قول الْمَؤْمِنِينَ ذا دعو إل اله ورسولدء لحك 


عبر ورو م 


ولق 4 ی ج ا 0 ١‏ 
َه أن مولو سيعنا وأطعنا وأؤلتيك هم لمل ©4 [الشور: .]١١‏ 


5 «ه ےج ق ا ر د ا ر 
۴ د وقال تعالى: 8 أطِيعوأ اله وأطيعوا الرسول فلت لوا فَإِنّما عليه ما 
ر رر 5 إن 2 عد چ _ برص عضر ف ي ودر 
جل وڪم ما حشر وين تطيعوه تهتدوا وما عى اسول لله ابع 


ليث 429 [الشرر. 

5 - وقال تعالی: وما کان لمومن ولا مَومَةٍ إا قضى اله ورسولة: مرا أن 
21 ا ترما تن کی اله تور عد هل عل يه 
[الأحرّاب]. 

فكل هذه الآيات تأمر باتّباع رسول الله < ولزوم ستته واقتفاء هدیه . 

فقد أمر تعالى برد التنازع إلى الكتاب والسّنة» ومدح من أطاع 
الرّسول بأعظم المدح» وجعل سبحانه طاعة الرّسول بي من طاعته ك 
وعلق الإيمان على طاعة الله ورسوله بياة» وجعل الهداية في طاعته بي 

۵ وقال تعالی: فل إن کر ڪون الله تیعون پیک اله وین کک 


قد 
r go‏ م u SKS‏ ِ 
دوبک والله عهور رحيم ©4 [ال عمران]. 


ر 42 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


جاء في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم: عن الحسن البصري 
[ت ١١٠ه]‏ أنه قال في هذه الآية: «قال قوم على عهد التبى كَلةِ: يا 
محمّدء إنا نحبّ ريّنا! فأنزل الله وِبْك : مهل إن کنر حو أله تيعون يكم 
آله وشْفر کک 4 [آل عِمرّان: ]١‏ فجعل اتباع بيه محل ل علا اله 
وعذاب من خالفه». اه 


وقال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كلّ من 
ادّعى محبّة الله» وليس هو على الطّريقة المحمّديّة فإنه كاذبٌ في دعواه في 
نفس الأمرء حتّى يتّبع الشّرع المحمّديّ والدّين الثبويّ في جميع أقواله 
وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ٤‏ أنه قال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردًا ولهذا قال: #إكلٌ إن تر تجو أله تيعون يكم 
أنه آل عِمرَّان: ]"١‏ أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إياه» وهو 
محيّته إِيّاكم» وهو أعظم من الأوّلء كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس 
اا أن حه فا ان أن تخ اه 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «واعلموا أن كلّ من يدعي محبة 
رسو اله ال وهو يخالقه أله 'قدات» قداث لا بحت اشدولا رسولت 
ومن بالف اله لحي تصقص قد المخالنة» والفحت بهذا لآ الت 
محبوبه» فعلامة حب الله وحبٌ رسوله الواضحة والشهادة به القاطعة هى 
اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله محمَّدٍ كَلةٍ) ومصنداق هذا فى كناب 
الله : قل ن کسر و اله يرق د أنه كه [آل عمرًان: »]۳١‏ فمحبة الله 
ومحبّة رسول الله علامتها القاطعة اتباع رسول الله» فكل من يدعي أنه 
يحبٌ الله ويحبٌ رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله 


00 
٤٠ کے‎ 


عن الله فهو كذات» | 


.("1۲ /٥( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


الياب الثاني: الآمر بلزوم السّنّة والتحذير من البدع ا 2 


فل 


ما جاء في ستة التبي ىي من الأمر بلزوم 
السنّة والتحذير من البدع 





| - جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله كيا 
قال: «كل أمَتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول اللهء ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجئّة. ومن عصاني فقد أبى»'.. 

- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «سيكون في 
آخر أمَتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم. ولا آباؤكم. فإتاكم وإِټاهم»" . 

۳ - وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «صنع النبي يي شيئًا فرخص فيهء 
فتنره عنه قوم» فبلغ ذلك النّبي بيا فخطب فحمد اللّه ثم قال: ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم باللّه» وأشدهم له خشية»” . 

5 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض ابن 
سارية أن رسول الله ب قال: «عليكم بسدّتي وسئّة الخلفاء الرّاشدين المهدتين» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإتتاكم ومحدثات الأمورء فإِنَ كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

0 وجاء في الصّحيحين عن أمَّ المؤمنين عائشة '#ينا قالت: قال 
رسول الله كَلةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيهء فهو رد)””. 


200 صحيح البخاري .)۷۲۸١(‏ 


2 صحيح البخاري كك صحيح مسلم رحه؟؟). 
)٤(‏ مسند أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ سنن ابي داود »)٤٦۰٩۷(‏ سنن الترمذي كلاحل سنن ابن ماجه (57). 


)6( ی البخاري )14۷( صحيح مسلم (۱۷1۸). 


4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


7 وفي صحيح مسلم عن عائشة أيضًا مرفوعًا: «من عمل عملا ليس 
2000 


عليه أمرنا فهو ردًا 

۷ وأخرج أحمد وأبو كاود والترمذي وابن ماجه عن أبى هريرة أنْ 
رسول الله 4 قال: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين 
فرقة» والتنصارى مثل ذلك». وتفترق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة» قال 
الثرمذي: حديث حسن صحيح” ' . 
رسول الله 4 قال: «آلا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملا وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في 
الثار» وواحدة فی الحنة» وهی الماع 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإِنْ أمّتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» 
كلها فى التار إلا واحدة» وهى الجحماعة) . 

6 وأخرج أحمد والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: «خط 
رسول الله ب خطًا بيده؛ ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيمًاه. قال: ثم خظ 
عن يمينه» وشمالهء ثم قال: «هذه السَبل. ليس منها سبيل إلآ عليه شيطان 
دعو إليبدا شخ قرا +4193 :116 يال ONT‏ 


. (or [الأنعتام:‎ 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۱۸). 
(0) مسند أحمد (۸۳۷۷)» سنن آبي داود »)٤٥۹7(‏ سنن الترمذي )۲٠٤۰(‏ وصححه» سنن ابن 


ماجه (۳۹۹۱)» وصححه ابن تيميّة (مجموع الفتاوی ۳/ .)۳٤١‏ 
(9) مسند أحمد .)١7971(‏ سنن أبى داود (/5091). 
سد اليه 0111010 سن أبن ا 0 
(5) مسند أحمد 5١57(‏ وا557). سئن الدارمي .)75١8(‏ 


الياب الثاني: الآمر بلزوم الشثة والتحذير من البدع ۳۳ 2 


فصل 


ما جاء ٠‏ في كم الضحابة ا ر من الأمر 





١‏ أخرج البخاري في صحيحه أن عمر بن الخظاب وف قال: «لة 
خشيت أن يطول بالثاس زمان» حتّى يقول قائل: لا نجد الرّجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّهء ألا وإِنّ الرّجم حقّ على من زنى وقد 
أحصن» إذا قامت البيّنة» أو كان الحبل أو الاعتراف ‏ قال سفيان: كذا 
حفظت - ألا وقد رجم رسول الله كَل ورجمنا بعده» اه '' 


؟ - وروی الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود ڪه قال : «اتبعوا 
ولا تبتدعوا» فقد گفیتم» ا 

ورواه ابن وضاح في البدع بسئده بلفظ : «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا؛ 
فقد كفيتم» اها" . 

أن و يه 2 ضيه قال: ار 
ضل لّا 1 ا 


٤‏ - وروی ابن وضاح بسنده عن عبد الله بن عباس 85 نه قال : (عليكم 
بالاستقامة والأثرء وإياكم والتبدع». | و 


(۱) صحيح البخاري (6859). 
(۲) سنن الدارمي .)5١١(‏ 

) البدع لابن وضاح (أثر )١١‏ 
(4) صحیح البخاري (۷۲۸۲) 

(5) البدع لابن وضاح (أثر )5١‏ 


® تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فيصل 


ما جاء في كلام الأئمة من الأمر بلزوم 
السنّة والتحذير من البدع 





]ه٠١١ روى أبو داود في سننه بسنده عن عمر بن عبد العزيز [ت‎ -١ 
آنه قال یاه : «أوضيك كتوق اللّه والاقتصاد في أمره» واتباع سئة‎ 
نبيّه يلة» وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرث به سئتهء وكفوا مُؤنته.‎ 

فعليك بلزوم السّنّة فإنّها لك بإذن اللّه - عصمة. 

ثمّ اعلم أنه لم يبتدع الاس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها 
أو عبرةٌ فيهاء فإِنَ السّنّة إِنَما سنّها من قد علم ما في خلافها من الخطا 
والزّلل والحمق والتعمق. 

فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء 
وببصرٍ نافذٍ كفواء ولهم على كشف الأمور كانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه 
أولى . 

فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إِنْما حدث 
بعدهم»› ما أحدثه إلا من اتّبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهمء فإنهم هم 
السابقون» فقد تکلموا فيه بما يکفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من 
فصر وما فوقهم من مَخسر. 

وقد قصّر قومٌ دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوامٌ فغلواء وإنّهم بين 
لاك على هذى سيا اي" 

؟ ‏ وفي «حلية الأولياء» لأبي نعيم بسنده عن عمر بن عبد العزيز 


.)5517( سنن أبى داود‎ )١( 


الياب الثاني: الآمر بلزوم النشثة: والتحذير من البدع وم 2 


ا ته قال ال أن أهل السّنّة كانوا يقولون: الاعتصام بالسّئّة 
نجاةٌ؛ وسيقبض العلم قبضًا سريعًا». اه . 

٣‏ وفي الشريعة للاجري بسنده عن عبد الرحمن الأوزاعي 
زثلاهاه] اه قال : «فاصبر نفسك على السئة وقف حيث وقف ا 
وقل فيما قالواء e EE‏ واسلك سبيل سلفك الصالح› 4 فاه 
يسَعْكَ ما وَسِعَهُم). اه" . 

: - وفي ذم الكلام للهروي بسنده عن الإمام مالك [ت۷۹١ه]‏ كاه 
قال: «السَنَّة سفينة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق». اه" . 

0 - وفي ذمٌ الكلام للهروي بسنده عن الإمام مالك أيضًا ينه قال : «لو 
أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك باللّه شيئًا ثمّ نجا من هذه الأهواء 
والبدع والتناول لأصحاب رسول الله ب أرجو أن يكون في أعلى درجة 
الفردوس مع النَبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 
وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله كك فهو منه على رجاء وکل هوی 
ليس منه على رجاء إِنّما يهوي بصاحبه في نار جهنّم . 

من عات على 'المحة فليشي: من مات على الما فلي من مات 
مان a O N‏ 
زت 5١٠5ه]‏ كانه وفيها: («وأوصي بتقوى الله 5385 ولزوم السئة» والآثار 
عن رسول الله كَلِةِ وأصحابهء وترك البدع والأهواءء واجتنابها»””. 


.)47 /45( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 
.)575/5( (؟) الشريعة للآجري‎ 

۳) ذم الكلام للهروي (آثر٥۸۸).‏ 

(4) المصدر السابق (أثر ۸۷۹) 

(5) إثبات صفة العلو لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي .)١١۹(‏ 


»® تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


٠‏ - وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي بسنده نقل لأصول الستّة 
مما قاله: «وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم السنة والجماعة؛ فقد 

وقال أيضًا فيها: «ثم من بعد كتاب الله سنة النبي يياه والحديث عنه 
به الرسل» واتباع السنة نجاة» وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن 
كاير). .. 

وقال أيضًا فيها: «واحذروا البدع كلها». اه . 

6 وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى [آت5١"اه]‏ فى حائيته : 
«تمسّك بحبل الله واتّبع الهدى ولاك بدعيًا لعلك تفلح 
وَيِنْ بكتاب الله والسّنن التي أتت عن رسول الله تنجى وتربع») 
بتدعوا بدعة قط -حتى ثركوا مع السنة مثلها . 

فاحذر المحدثات من الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» والضلالة وأهلها في الثّار. 

واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغير البدع يعود حتّى يصير 
كبيرًا؛ وكذلك كل بدعة أحدثت فى هذه الأمة؛ كان أوُلها صغيرًا يشبه 
الحقّء فاغترٌ بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منهاء فعظمت 
وصارك درا يدان به فخالف الصّراط المستقيم» فخرج من الإسلام. 


.)17١  154( مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي‎ )١( 
.)۷٤۸ /۲( (؟) الإبانة الكبرى لابن بطة‎ 


الياب الثاني: الآمر بلزوم النشثة: والتحذير من البدع ۳۷ 2 


فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا 
تعجلنٌّء ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر هل تكلّم به أصحاب 
رسول الله كَثِةٍ أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرًا عنهم فتمسّك به 
ولا تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيًا فتسقط في التار». 


٠١‏ وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري [ت٠۳۷ه]‏ كاه : «من 
كان له علم وعقل» فميّز جميع ما تقدّم ذكري له من أوّل الكتاب إلى هذا 
الموضعء علم أنه محتاج إلى العمل بهء فإن أراد الله به خيرًا لزم سنن 
رسول الله بيا وما كان عليه الصحابة و ومن تبعهم بإحسان من أئمّة 
المسلمين في كلّ عصرء وتعلّم العلم لنفسهء لينتفي عنه الجهل» وكان مراده 
أن يتعلّمه لله تعالى ولم يكن مراده أن يتعلّمه للمراء والجدال والخصومات» 
ولا للدّنياء ومن كان هذا مراده سلم إن شاء اللّه تعالى من الأهواء والبدع 
والضّلالة» واتبع ما كان عليه من تقدّم من أئمّة المسلمين الذين لا يستوحش 
من ذكرهم» وسأل اللّه تعالى أن يوفقه لذلك». اه" . 


.)611-55( شرح السئّة للبربهاري‎ )١( 
.)505٠/١( الشريعة للآجري‎ )۲( 


۸ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فيصل 


انتشار البدع وفشوّها وظهور أهلهاء 
وغربة السئّة وأهلها 





كان مما استقر عند السلف الخوفٌ الشديد من البدع» وعلمهم بكونها 
ستكبر وتفشو عبر الزمن والأيام لا محالة» وعلموا أنه كلّما تأخر الزمن 
ازدادت البدع انشارًا وازدادت السنَّةُ غربة ونقصّاء وقد فهموا هذا من مدلول 
الكتاب والسئة» حيث جاء ذلك واضحًا صريحًا فى كتاب الله كين , واسنة 
النبي کيا 

قال تعالى: الق أ حملت ملت کک دک وَأَمَنْتُ کک سق وی لک 
الاسم دیا [المائدة: ۳]. 

ففي تفسير الطبري بسنده: أنّْه لما نزلت هذه الآية وذلك يوم الحج 
الأكبر» بكى عمر بن الخطاب وليه » فقال له النبئ بي : «ما يبكيك؟»» 
قال: أبكانى آنا كتا فى زيادة من دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا 
نقص» قال: «صدقت» '.. 

قد بين الله كك أن الحق مع القلّة وفي غربة» وأنْ الكثرة في الغالب 
الأعمّ على الضلال والانحراف. 

قال تعالی: الت اله لذو مضل عل الاس وککی أكَثرٌ الاي 
کرو [غافر: .]٦١‏ 

وقال تعالى: قال ف افو عدن ل صَرَطَكٌ الس 2 


2 تر 


.075507( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)١١١57( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


الياب الثاني: الآمر بلزوم النشثة والتحذير من البدع ۳۹ 


ن بين ايم ومن حلفهم ون أيهم ومن يليم ولا جد كر نكيت ©4 
[الأعرّاف]. 

وقال تعالى: «َإوَائَهُ عاب ع1 أئره. وَلَكنَّ َة الاس لا بعكو 
ليُوسشّف: ۲۱]. 

وقال تعالی : اوتا كر لكان وَلَوْ حَرَضَت بِعْزْمِيينَ )4 ابوسف]. 

وقال تعالى : لد نکر بالق وک أكَ بِنْحَقَ كَرِهُونَ (2)) 4 [الإعرف]. 

وقد بيّن النبي كلِةٍ أن الحال سيؤول إلى فساد وأنْ الباطل سينتشر 

ففي الصحيحين عن ابي سعيك الخدري یه قال : قال رسول الله : 
لتت : سنن من قبلکم شبرًا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبٌ 
لملكسوه» قلنا يا رسول اللهاة اليهود» والتصاري قال: فمن" 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة)” .. 

وذو الخلصة : طاغيةٌ دوس الذي كانوا يعبدون قو الجاهلية. 
ثوبان مولى رسول الله بء أن رسول الله بي قال: «لا تقوم السّاعة حتّى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» قال 


۳ ٠. ٠. 
الترمذى: هذا حديث 2 د‎ 


629 صحيح البخاري ”0 صحيح مسلم (5559). 


)۲( صحيح البخاري 015 صحيح مسلم (۹۰7). 
(۳) مسند أحمد (757507). سنن الترمذي (۲۲۱۹)» سنن أبي داود »)٤٤٥۲(‏ سنن ابن ماجه 


.(۲( 


ر 0 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال: «بدأ 
الإسلام غريبًا» وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء'. 

وفي مسند أحمد عن أبي أمامة الباهلي ويه عن رسول الله ي قال : 
«لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبّث الثاس بالتي 
تليهاء وأُوَلِهِنَ نقضًا الحكم وآخرهن الصَّلاة»”". 

وفي صحيح البخاري عن الزّبير بن عدي, الآ بن مالك 
فشكونا إليه ما نلقى من الحججاج» فقال: «اصبرواء فإنّه لا يأتي عليكم زمان 
إلا الذي بعده شر منه» حتّى تلقوا ربكم سمعته من نيكم َل ". 

هذا وقد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أن البدع ستفشو وأن السّنن 
ستندرس وسيصير أهلها غرباء» ففي سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود 
قال: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبلهء ما اي لست 
أعني عامًا أخصبّ من عامء ولا أميرًا خيرًا من أمير» ولكن علماؤكم 
وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثمٌّ لا يجدون منهم خلمَاء ويجيء قوم يقيسون 
الاشور براه . 

وفي البدع لابن وضاح بسنده عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حجرين 
فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: «هل ترون ما بين هذين 
الحجرين من النور؟ 

قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من الور إلا قليلًا . 


قال: والّذي نفسي بيده لتظهرنٌ البدع حيّى لا يُرى من الحقّ إِلَّا قدر 


(۱) صحيح مسلم .)۱٤٥(‏ 
(9) سند اخم ۲۹47© 


(۳) صحيح البخاري .072١54(‏ 


الياب الثاني: الآمر بلزوم النشثة: والتحذير من البدع :١‏ 2 


ما ترون ما بين هذين الحجرين من النّورء واللّه لتفشونٌ البدع حتّى إذا ترك 
ما فی ارا ر کا 

هذا وقد لاحظ كثير من الصحابة فساد الأمر وغربةً السئّة وتغيّرَ الحال 
في حياتهم بعد رسول الله 4 ففي البدع لابن وضاح من طريق عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي عن حبّان بن أبي جبلة عن أبي الدرداء دنه قال: «لو 
خرج رسول الله كَكِْةٍ إليكم اليوم ما عرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه 
إلا الصلاة». 

قال الأوزاعئ : فكيف لو كان اليوم؟ 

قال عسن 1 فك لر أدرك الآوزامن. هذا الإنان)” 
الدرداء هذا الزمان. 

وكيف لو خرج رسول الله بي على آهل هذا الزمان. ماذا سيعرف 
C‏ 
وفيه أيضًا عن عدي بن حاتم ط4 قال: «إنكم في زمان معروفه منكر 
زمان قل مضى » ومنکره معروف زمان لم بات 

وفي صحيح البخاري عن الزّهري قال: «دخلت على أنس بن مالك 
بدمشق وهو يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ 

فقال: لا أغرق شيئًا مما أدركت إلة هذه الصّلاة وهذه الصّلاة قد 


.اس 2 


4. 


صيعف 


.)٠١١( البدع لابن وضاح‎ )١( 
.)197( (؟) البدع لابن وضاح‎ 
.)15( البدع لابن وضاح‎ )( 
.)00( صحيح البخاري‎ )5( 


3 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وفى «الابانة الكبرى») لابن بطة بسئده عن يزيد بن خمير الرحبئ قال : 
اسألت عبد الله بن بسر صاحب النبن بل : كيف حالنا من حال من كان 
قبلنا . 

قال: سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما 
ا ن 

وفيه بسنده عن ابن عبّاس ينه أنه كان يتمثّل بهذا البيت: 

«فما النّاس بالئّاس الّذين عهدتهم ولا الدّار بالدّار الّتى كنت تعرف» 
ثمّ من بعد الصحابة اشتكى كثير من التابعين وأئمة الهدى من تغيّر 
الحال» وظهور الفسادء وغربة السئة» وفَسْوٌ البدع. 

ففى البدع لابن وضاح بسئده عن الحسن البصري زت ٠١اه]‏ قال: 
الأدركت عشرة آلاف من أصحاب النّبيَ كله لو رأوكم لقالوا: ما هؤلاء. 
مجان ؟ 

ولو رأيتموهم لقلتم : هؤلاء مجانين. 

ولو رأوا خياركم لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. 

ولو رأوا شراركم لقالوا: ما لهؤلاء عند الله من خلاق)”". 

وفيه عن الحسن البصري أيضًا: «لو أن رجلا أدرك السّلف الأوّل ثمّ 
بَعث اليوم ما عرف من الإسلام شيكًاء قال: ووضع يده على خذّه ثم قال: 
إلا هذه الصّلاة» ثم قال: أما واللّه ما ذلك لمن عاش في هذه التّكراءء 
ولم يدرك هذا السّلف الصّالحء فراع مدعا دفر إلى يدف وراق 


.)07757 الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (أثر‎ )١( 
.)775 (؟) المصدر السابق (أثر‎ 
.)١159 البدع لابن وضاح (آثر‎ )۳( 


الياب الثاني: الآمر بلزوم اة والتحذير من البدع م 2 


صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحنْ إلى ذلك 
السشّلف الصّالحء 6 عن سبيلهم » ويقتص آثارهم , ويتبع سبيلهم ؛ ليعَوّض 
أخرا عظيماء. فكذلك تكونوا إن شاء الله 

وفيه بسئده أنْ ميمون بن مهران [ت7١١ه]‏ قال: «لو أن رجلا أنشر 
فيكم من السّلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة»”". 

وفي الجرح والتعديل لابن ا حاتم بسنده عن سفيان الثوري 
[آت١5١ه]‏ طَُنْهُ فى رسالته لعبّاد بن عبّاد قال: «سألتَ أن أكتب لك كتابًا 
اليوم المقيمون به قليل» بل لا أعلم مكان أحد» وكيف يستطاع ذلك؟ وقد 
كدر هذا الڑمان أنه لنشخنة الحق والباطل» ولا ينجو من شره إلا من دعا 
بدعاء الغريق» فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ 

وكان يقال: يوشك أن يأتي على النّاس زمان لا تقرٌ فيه عين حكيم. 

فعليك بتقوى الله كك والزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس 

فإن امشظعة أذ تامو مطير فى رق قان ل ملك جمدت أف ك : 
وإن رد غليك أقبلت على تفسك فإن لك فيها شغلا 

واحذر المنزلة وحبّها فإنْ الرّهد فيها أشدٌ من الرّهد فى الذنيا. 

ونلقيى أن أضحات هحتد لله كائرا يتعوذون أن يدركوا هذا الزمان 
وكان لهم من العلم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركنا على قلّة علم وبصرء 
وقلّة صبر وقلّة أعوان على الخيرء مع كدر من الرّمان وفساد من النّاس. 


.)١778 المصدر السابق (أثر‎ )١( 
.)١1/9 المصدر السابق (أثر‎ )9( 


»۵ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وعليك بالأمر الأول والتمسك به. 

وعليك بالحمول فإن هذا زمان شمول: 

وقليك بالعولة وقلا مخالطة الاس ٠‏ 

وفي البدع لابن وضّاح بسنده أنْ عبد الله بن المبارك [ت ١۸٠ه]‏ كاش 
قال: «اعلم - أي أخي - أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي 
الله غلى السنةء فإنا لله وإنا إلنه واجعون» فإلى الله تشكو وحشتنا وذهات 
الإخوان وقلّة الأعوان وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه 
الأمّة من ذهاب العلماء وأهل السَّنّةَ وظهور البدع»”". 

وقال البربهاري [ت79"اه]: «واعلم أن رسول الله كَل قال: «ستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. وهى الجماعة» قيل : 
يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 

وهكذا كان الدّين إلى خلافة عمر وهكذا كان في زمن عثمان. 

فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزابًا وصاروا 
فرقًا. 

فمن الئاس من ثبت على الحق عند أول التغيير» وقال به ودعا الثاس 
إليهء فكان الأمر مستقيمًا حتى كانت الطبقة الرّابعة في خلافة بني فلان 
انقلب الزمان وتغير الناس جدَّاء وفشت البدعء وكثرت الدّعاة إلى غير سبيل 
الحق والجماعة. ووقعت المحنة في شيءٍ لم يتكلم به رسول الله كد ولا 
)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ ۸۷). 


(؟) البدع لابن وضاح (أثر 4۷). 
(۳) أراد الخلافة العباسية. 


الياب الثاني: الآمر بلزوم اة والتحذير من البدع f٥‏ 2 


أصحابه» ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله عن الفرقة» وكفر بعضهم 
بعضاء وكلّ داع إلى رأيه» وإلى تكفير من خالفه. 

فضل الجهّال والرّعاع ومن لا علم له؛ وأطمعوا الّاس في شيءٍ من 
أمر الدّنيا وخوّفوهم عقاب الدّنياء فاتبعهم الخلق على خوفيٍ في دنياهم 
ورغبة في دنياهم» فصارت السَّنْة وأهلها مكتومين» وظهرت البدعة وفشت»› 
وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى» ووضعوا القياس» وحملوا 
قدرة الرّبٌ في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم» فما وافق 
عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم رذوه. 

فصار الإسلامٌ غريبّاء والسّنَةٌ غريبة» وأهلّ السّنّة غرباة في جوف 
a‏ 

وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري [ت*٠٠"ه]‏ كاه : «من 
تصفح أمر هذه الأمّة من عالم عاقلٍ» علم أن أكثرهم العام منهم يجري 
أمورهم على سئن أهل الكتابين» كما قال النْبِنَ كَل وعلى سئن كسرى 
وقيصر وعلى سنن أهل الجاهليّة» وذلك مثل السّلطنة وأحكامهم وأحكام 
العمّال والأمراء وغيرهم» وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللّباس 
والحلية» والأكل والشّرب والولائم» والمراكب والخدم والمجالس 
والمجالسة» والبيع والشراء» والمكاسب من جهاتٍ كثيرة وأشباهٍ لما ذكرت 
يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السّنّة والكتاب» وإنما تجري بينهم 
على ستن من قبلناء كما قال التب كلف والله. المستعان6 ما أقل من 
يتخلّص من البلاء الذي قد عم التاس» ولن يميّر هذا إلا عاقل عالمٌ قد أدّبه 
العلم» واللّه الموفق لكل رشادء والمعين عليه»". 


.)89( شرح السئّة للبربهاري‎ )١( 
.)۳۲٤١ _ ۳۲۳/۱( الشريعة للآجري‎ )۲( 


»2 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وقال ابن رطة العكبري [ت ۳۸۷ه] ياه : «فلو أنْ واه عاقلا أمعن 
النظر اليوم في الإسلام وأهله: لعلم أن أمور الاس تمضي كلها على سنن 
آهل الكتابين وطريقتهم وعلى سنة كسرى وقيصر وعلى ما كانت عليه 

فما طبقة من النّاس وما صنفٌ منهم إلا وهم في سائر أمورهم 
مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول بي مضاهون فيما يفعل أهل 
الكتابين والجاهلية قبلهم . 

فإن مرك بصي ٠‏ إلى ارا العو بكم يدت 
وطالبيها فاع والضناع ET‏ والفقراء والقراء والعلماء إلا مد 
فيه الس 

وفعي تكرت ف ك وجات الاس كيا اعيرتقف فى" السمباقب 
والأفراح وفي الرَّيْ واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدّام والمراكب 
را بترن بالمجااين والفرش کک e‏ وکل ذلك» 
اومسر 

وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستأجر وزرع وزارع. 
أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدهاء» وكثر خصماوه وأعداؤه 
ومخالفوه ومبغضوه فيها. 

الله الماد نةا أف تدر الفا ف الثم ها ال مان 


الياب الثاني: الآمر بلزوم النشثة: والتحذير من البدع ۷ 2 


فطرقات الحقٌّ خاليةٌ مقفرةٌ موحشةٌ قد عدم سالكوها واندفنت محاجّهاء 
وتهدمت صواياها وأعلامهاء وفقد أدلاؤها وهداتهاء قد وقفت شياطين 
الاشق والجق على فجاجها وسبلها تمخظطف الثاس غنها» فالله المستعان؛ 
فليس يعرف هذا الأمر ويهمّه إِلّا رجل عاقل مميّرٌء قد أذبه العلم وشرح الله 
صدره بالإيمان). . 

ثم قال بعدما أورد آثار الصحابة الدالة على ذلك: «.. هذا يا إخواني 
رحمنا الله وإيّاكم قول أصحاب رسول الله ي: عبد اللّه بن بسرء وأنس بن 
مالك وای الذرداء» واين عتا ومن تركت أكثر شم ذكرت. 

فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الرّمانء وأيّ عيش له مع 
أهله» وهو لو عاد عليلا لعاين عنذده وفى منزله وما أغدّه هو وأهله للعلّة 
والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن » والمضاهاة للفرس والروم وأهل 
الجاهلية ما لا يجوز له معه عيادة المرضى . 

وكذلك إن شهد جتازةء وكذلك إن شهد إملاك رجل مسلم» وكذلك 
إن شهد له وليمة»› وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما 
ينكره ويكربه ويسوؤه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. 
صارت مفاضح» فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن 
ذكرهاء فإِنًا لله وإنّا إليه راجعون» ما أعظم مصائب المسلمين في الدّين» 
وأقلّ فى ذلك المفكرين)”". 

فقد رأيت ‏ رحيت الله - كلام الآئمة في انتشار الفساد» وفشو البدع» 
وغربة الحق› مع ما أدركوه من خيرء بل بعضهم أدرك القرون المفضلة ومع 
ذلك وصف انشار الفساد وتغيّر الحال وبعد الثّاس عن الأمر الأوّل» فما 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطة (۱/ .)١۲١-۳۱۷‏ 


A>‏ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


عغسانا نقول فى هذا الرمان» وما عسى أولئك. الأثمة يقولون لو أذركوا 
زمائناء فإِنًا لله وإ إليه راجعون. 

وهذا الكلام السابق كله ليس معناه أن الحق لم يعد موجودّاء وأنَ 
السنة لا يمكن إصابتها» وليس مقصوده تيئيس الناس من السّير على الهدى 
وتقنيطهم من رحمة الله» معاذ الله من ذلك. 

فال فاق طقال يقن ESE‏ اللا رك 47س 

وقال تعالى: نه ا يَأبْعَُ مِن روح لله إلا الَْوَم الكفْرون» ليرشف: ۸۷ 

ا مل یبای لبن أتَرَهوا ع شه ل نَفْنَطوأ ون يََةِ 

ِنَهُ هْوَ اعقو للحم 463 دالا 

وليس المقصود أيضًا أن الخير قد انعدم من الأمّةء وأنْ الشرّ قد أطبق 
عليها بالكليّة. 

قال ت کُم َر کر مو أرجت لتاس تاوت والمعروض وَتَنْهَوت عَن 
اشڪر و 252207 1۰ 

وفي صحيح مسلم عن صهيب» قال: قال رسول الله يك «عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء 
شکر فکان خیرا له» وإِن أصابته ضرّاء صبر فکان خيرًا له»'. 

وإِنّما المقصود أن الحقّ موجودٌ مع قَلَةٍ قليلةٍ وبقيّةٍ باقية في الأمّة 
والواجب عليك أن تحرص على أن تكون من هذه القلّة» وأن تخاف على 
نفسك خوفًا شديدًا من أن تور فيك كثرةٌ أهل البدع وانتشارٌ مذهبهم وفشؤٌ 
طريقتهم. 

ففي صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله : «لا تزال 


آله ل لَه لَه يعفر لدوب يتا 


200 صحيح مسلم )۹44 


الياب الثاني: الآمر بلزوم اة والتحذير من البدع ۹ 2 


طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحقّء. لا يضرّهم من خذلهم. حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك)20, 

فاحرص - يا رعاك الله أن تكون من هذه الطائفةء وإياك أن تكون 
من فرق الضلال. 

وما أحسن ما نقله أبو داود في سننه عن الإمام مالك بعد تخريج 
حديث (إذا قال الرّجل هلك الثاس فهو أهلكهم» قال أبو داود: قال مالك: 
(إذا قال ذلك تحرّنا لما يرى في النّاس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسّاء 
وإذا قال ذلك عُجبًا بنفسه وتصاغرًا للنّاس فهو المكروه الذي نُهِيَ عنه)”". 


)۱( صحیح مسلم (۱۹۲۰). 
(۲) سنن أبي داود .)٤۹۸۳(‏ 


2 ® تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 





الآصل العظيم والقاعدة الجليلة لآهل السنّة 
في التحذير من أهل البدع» وهجرهم» 
والا غلااظ عليهم 


إذا تبيّنت لك خطورة البدعة» وعرفت نَهْيَ الشَّرع عنهاء فاعلم أن 
القاعدة المستقرّة في الشّريعة في التّعامل مع أهل البدع : هي الحذر والتّحذير 
منهم» واجتنابهم» وهجرانهم»› والإغلاظ عليهمء وعدم التساهل معهم» وعدم 
توقيرهم» واجتناب مجالستهم ومخالطتهم» وعدم السماع منهم. 

وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنّة والإجماع» وتواترت 
عليه الثقول عن الصحابة وأئمة السئة. 


فل 


ما جاء في كتاب الله يك من التحذير من 
أهل البدع. وهجرهم. والإغلاظ عليهم 





57 50 ا ر وو لد د لس 8 ر ع ي ی جو 2 
١‏ قال الله تعالى: ودا تت الزين و ف ءايلثنا فاعرض عنم حی 
ر 


او 0 8 71 ۴ مھ م2 ص ر ا e‏ 2و م ي ١‏ ر 222 
وا في حديكيٍ عبرو وما يسنك الط فلا لقعد بعد الزكرئ مع القومر 
مس ل ES‏ 

لظا 69 4 [الأنعام]. 


روى ابن بظّة فى «الإبانة الكبرى» بسنده عن ابن عون أنه قال: «كان 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع آه 2« 


خمد د بی این رین د عرق أن اس الناس ردَّة أهل الأهواء» وكان 
یری أن هذه الاية ا فيهم ودا رایت الین وضو ف ٤اا‏ عرض ع 


[الأنعتام: ۸ 


ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإعراض عن الذين يخوضون في آياة 
ونهى عن القعود مع القوم الظالمين» ويصدق ذلك على أهل البدع» فهم 
يخوضون في آيات الله بالتكذيب والمخالفة» وهم ظالمون بابتداعهم في 
دين الله ما ليس فيه» فوجب حيئئذ الأعراض عنهم» وعدم القعود معهم 

قال ابن بظّة كَنْهُ : «باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب 
ويفسدون الإيمان: 

قد أعلمتك يا أخي ‏ عصمني اللّه وإيّاك من الفتن» ووقانا وإيّاك 

جميع المحن أن الذي أورد القلوب حمامهاء وأورثها الشَّكٌ بعد إيقانها 
سه والتنقير» وكثرةٌ السَّؤال عمًا لا تؤمن فتنتهء وقد كُفِيَ العقلاءٌ 
مؤنته » وأن الذي أمرضها بعد صختها» وسلبها أثواب عافیتها › إتما هو من 
صحبة من للش وتورد الثَارَ في القيامة صحبته . 

أما البحث والسّؤال فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه - مع توفيق 
الله - عصمك» ولك فيه مقنع وكفاية. 

وأمّا الصّحبة فسأتلو عليك من نبأ حالهاء ما إن تمسّكت به نفعك» 
وإن أردث الله الكريم به وفقكء » قال اللّه كيْكَ فيما أوصى به نببّه يلل 
وحذره منه: «إوإدًا رََيْتَ الْدِبنَ وو ل ا اش ع کی موا فى ديك 
يو وا ينيك ليطن لا عد بَعْدَ الى ى مور الطَيِىَ 469 
ES‏ 


.)١۸٤ الإبانة الكبرى لابن بطة (أثر‎ )١( 
.)١1977/١1( (؟) الإبانة الكبرى‎ 


۲ه تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


؟" ‏ وقال الله ل يڪم ف آلکتب إا سعْم ٤الت‏ ا 
و کر پیا ور پا ف وا س کی ورا ی کر عر :4 4 


دوو 


لهم إِنَّ الله جاع َلْمَتَفِقِنَ وَالْكَفرنَ ma‏ ج جیا 4€ [اليّسّاء]. 

جاء في تفسير البغوي: «قال الضَّحَاكء عن ابن عبّاس '#ها: دخل في 
هذه الآية كل محدث في الدَّين وكل مبتدع إلى يوم القيامة». اه. 

ففي هذه الاية حذر الله من الجلوس مع العو ي اا ا 
يكفرون بها ويضربون بعضها ببعض» ويكذبون بعضها ببعض» وحذر آهل 

ارفاك تعالى : «ولا وَأ إل الي لما ا الا وَمَا كم 

س دون لَه من ار کک کا شررت 79 * [همود: ۱۱۳]. 

جاء في «الجامع لأحكام القرآن»: «أنّها دالة على هجران أهل الكفر 

3 وقال سار : ن الدب رفوا ويم وکا کے 4 
اه ك لخ م یا کاو عَعَلونَ 9©) * [الأنعتام: 169]. 

قال 0 كثير فى تفسيره: «الظاهر أن الآية عامةٌ فى كل من فارق 
دين الله وكان يفا لما له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
غلى الدية كله» وشرعة واتحد لا اخخلاف فيه ولا افقراق» قمم اخثلف 
فيه#وَكانواً شيعا [الرُوم: **] أي فرقا كأهل الملل والنحل وهيى الأهواء 
والضلالات»ء فالله قد برأ رسوله مما هم فيه»). اه. 

۵ وقال تعالى: ون أل ظيليِينَ بَعَصْهُم وليك بض وله وَل لتقب 


[الجائيّة: 19]. 


س 


بين الله تعالى في هذه الآية أنْ الظالمين بعضهم أولياء بعض» ودخل 
في ذلك أهل البدع فبعضهم أ أولياء ب بعض» ولا يكون صاحب السنّة لهم وليًا. 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع o۳‏ 2« 


کے ال ي وآ ا ا خو وا ين دويكم َ 
وح ساح لا يض وير و 


يالوك 1 أ عن ف ت اله ين لامي ونا خش دو 
د بنا کک اليب E‏ عقون 3© [آل عمران]. 

جاء فى في «الإبانة الكبرى») لابن بطة بسنده عن يحيى بن سعيد القطان 
يقول : «لما قدم سفيان النورئ البصرة : جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن 
صبيح وقدره عند الناس» سال أي شىء مذهبه؟ 

قالو اما مذهية إلا السنة: 

قال : من بطانته؟ 

قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري». 

فعلّق ابن بطّة بعد هذا الأثر قال: «رحمة اللّه على سفيان التّورئ» 
لقد نطق بالحكمة فصدق. وقال بعلم فوافق الكتاب والسئة وما توجبه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان» قال الله كّك: يناما 
لدی اموا لا دوا بطاتة يّن دوي لا يََنْوتَكُمْ باک وذو ما عش اک 
عِمرَان: 11۸ 

٠‏ - وقال تعالى: اياجا اَن جه الڪقار وَالْمَتَفِقِنَ وَاغْلْظ علوم 

رموه ا ویش لْمَصِيرٌ 0 * [التوبّة: ۷۳]. 

والاستدلال بهذه الآية على الإغلاظ على المبتدعة استدلال ج ؛ 
وهو فز اباب الابكدلال ينا حاء فى الا قر على الأصفرع والاسعدلا ل يما 
جاء في الأعلى على الأدنى» وهو منهج استدلال سلفي» عليه الصحابة 
ر أهل رد ؛ كما جاء في ا الکبری؛ ل : (أنْ عمر وله أمر 


.)٤٥١ الإبانة الكبرى (أثر‎ )١( 


4ه تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


لأبي موسى كاتب نصرانيّ يرفع إليه ذلك» فعجب عمر نه وقال: إِنْ هذا 
لحافظ. وقال: إن لنا كتابًا في المسجد ‏ وكان جاء من الشّام ‏ فادعه 
فليقراً. 

قال أبو موسى: إِنْه لا يستطيع أن يدخل المسجد. 

فقال عمر: أجس هر؟ 

قال: لاء بل نصراني. 

قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه. وقرأ: «إيكاما ألَدِنَ مثو 
تدا الو وشو أا تشيم زه تين وتن بترم يتم كلم تة إ ن لَه 
يَهَوى الَْومَ لعي )€ [الادة»'. 

فاستدل عمر بن الخطاب ونه على أبي موسى بآية نزلت في الموالاة 
الكبرى على صورة من صور الموالاة الصغرى» وليس مقصوده أن أبا 
موسى ويه قد تلبس بكل الذنب المذكور في الآية فيستحق بذلك كل 
وعيده» بل مقصوده ذه أن الكل بالكل والحصّة بالحصّة. 

وهذا منهج في الاستدلال معتمد عند الصحابة» ومنه قول ابن 
عباس وا في قوله تعالى: فلك علو له أندادا وام نوت 
ال ٣ا‏ قال: «الأنداد هو الشرك آخفى من دبيب التمل على صفاة 
سوداء» في ظلمة الليل. وهو أن يقول: واله» وحياتك يا فلانة» وحياتي. 
ويقول: لولا كلبه هذا لآتانا اللصوص» ولولا البظ في الدار لأتى 
اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت». وقول الرجل: لولا الله 
وفلان» لا تجعل فيها فلانء فإِنّ هذا كله به شرك)”". 


- 


)۱۸۷۲۷( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم (519) 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع مه 


فأورد ابن عبّاس صورًا من الشرك الأصغر وجعلها من مدلول الآية 
الى جات فى. الشرك الأكير: 

فإذا فهمت هذه القاعدة العظيمة في طريقة السلف في الاستدلال 
بالأعلى على الأدنى» وبما جاء في الأكبر على الأصغرء علمت أن قوله 
ي اا اَل جه الڪتار وَالْمِفِقِينَ واغلظ ڪلم ومأوسهم چ 
ونس الْمَصِيرٌ (©)» [التربة] يدل على وجوب الإغلاظ على المبتدعة. 

وإذا فهمت هذه القاعدة السلفية في الاستدلال علمت كذلك أن كل 
دليل في كتاب الله يزجر عن موالاة المشركين فإنّه يزجر بدلالة الأعلى على 
الأدنى عن موالاة المبتدعة» ومن ذلك: 

فاح اقول الله تعالى : و د ا و ا والزي اللشى ارك 


بك 


م ا لس وروا و ڪا E‏ و ا 3 إخونهر عشيرم 


00 رود رج 31 2 
5 ڪي 3 وة يمن وَأتَدَهْم بروج و قله وبدطلهرر جنات بجحرى من 
ل ا كج امن 


S1‏ و 


با الأئهدر ريي فيا رت الله نيم ورش عن أوليك جرب آل آلا إن 
کب آل شه هم الد 4)3 [المجادلة]. 


4 وقرل اف تعالی ا و ان ع له وو و خت ا اة 
قد يسوا من لاخر کنا ب o‏ ار ا 
-١‏ وقول الله تعالى: ایر تر لل آل ووا ا خیب آله ہم ما م 


ي ر 


. 2 ا و د م ےر > 2 kd ER‏ 3 
و ولا ه 2 منم ولعو غل لزب وهم يعلمون ل أعد الله طش 
ا سلون © 4 [المجادلة]: 


وگول اه تعالے: وت آلو كور جا زت اتیل 6 


: مرغ - 1 : e ax‏ 
لن داوږد وو أبن مريم ذلك عصوا وكاووا يعتّدووت ا حاذا لا 
سي 


و ا چ ن وی 4 


يناهو عن مُرحكر فعلوه 


٥٦‏ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


چ 
س و سس م د مو اعبش 2 وى كرو و2 2 0 
مه ووت لْذِينَ ڪفروا ليشن ما دمت هم أنقسمم أن سخط اله عليه 
سر الع ا د ص مرضي a 000 ۴ a‏ اد 0 م 
وَف العڌاب همم حَِدُونَ © ولو كانوا يَؤْمِنُوت بِألَهِ وَأَلنَّى وما انرک إِلْهِ 


چ 
ر 


ا رع ع يع مسد 12 e‏ ل ان 8 
مَا اتخذوهم أولياء ولکنَ ڪيا مم فقوت (@4 [المائدة] . 


5 7 ع اص ٠‏ عر مر ی رق ا ر اق او ات 000 ص 
"١‏ وقول الله تعالى: «يكأنا الْذِينَ ءَامنوأ لا تَنَحِذُوأْ الْكفرنَ أوْلِيَة من 
ول S4 o 1 Af Fa‏ ار 
دون المۇمنىن انرون أن لوا رر عم سلطا ما € اء 
0 5 ر کا ع ی ا کوت ا ا 
اد وقول الل تعالى : +59 ان اشا ل تيد البو وال أف 


د صرح سرح سر 


ل شرح و رماع ری ر 5 2 و ب و ر سه 2 4 Z8‏ 
بعصم أولياءُ بعض ومن توم يفتكم فن مم إن أله لا يهى القوم ييي 4€ 
[المائدة]. 


فكل هذه الآيات تدل بدلالة الأعلى على الأدنى على وجوب هجران 
المبتدع» لذلك روى ابن آي زمنين في أضول السنة عن أني الجوزاء 
زت”87/ه] قال : «لئن يجاورنى فی داري هذه َرَدَةٌ ازير ا حت إل من أن 


چور ص سا 


يجاورني رجل من أهل الأهواءء ولقد دخلوا في هذه الآية «إيكأما الْذِينَ 
اموا کا دوا عا صن ویک لا نكم حَبَالا وَدُوَأ ما عي قد بدت لبقا 
ف وهه وَمَا تی صدورهہ کر A Se ÛÎ‏ 

وقال الإمام مالك [ت 794١ه]‏ في القدريّة: «لا تجالسهم عادهم في 
الله قول الله کك: الا جحد وما يموت لله وَالْبَوَوِ الآخر يوَآدُوت من 
اد أله وَرَسوله [المجادلة: ۲۲] فلا توادهم» اه. 

وقال أبو القاسم الّنجاني [ت ١١٤ه]‏ في تعليقه على قصيدته التي 
بين فيها السنّة: «بعد حصول الإجماع من الأمة أن قواعد هذا الدّين 
وأساسه كتاب الله وسنّة رسوله كله الثابتة عنه» فمن تلقّى أحدهما بعد ذلك 


.)٠٤( أصول السئّة لابن أبي زمنين‎ )١( 
.)5١١ /١18( البيان والتحصيل لمحمد بن رشد‎ )( 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع o۷‏ 


بالردّ والتأويل من نفسه بما لم يسبق إليه» دل بذلك زيعّه وشذوده عن 


الأمّق ونه على عماه عن الهدى وحار اقفن اذھ فلزم كلّ مسلم في دينه 
مجانىتە ومباينثه والتبري منه ومن فعله» وناد في الله لذنه شاق في أمره. 


2-0 


فلا يُوَاصَل بعد ذلك إِلَا أن يراجع الحقّ ويتوب توبة نصوحًاء فحينئذ صفح 
زل وتعاوة أخونة» فاقاهى آم على :للقي فين ذاه على لك 
وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانه إذ قال: هالا يحد قَوُمَا يُزْمبُوت يله 


ي 502 > سور ا عرض ين 1 0 
واليومِ الأخر ودوت من حاد الله ورسولةه [المجادلة: ]۲١‏ الأية) ' اه. 


)١(‏ تنبيه: الصفح عن المبتدع بعد توبته ليس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيل يأتي بيانه بإذن الله 
تعالى. 
(؟) الجامع في عقائد ورسائل أهل السئّة والأثر (؟55١3).‏ 


۸ه تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فيصل 


ما جاو قى سنا اللبن ٠‏ من التحزير من 





١‏ جاء في الصحيحين حديث كعب بن مالك وفيه قصّة تخلفه مع 
مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي عن غزوة تبوك» وكان مما 
قال فيه: «ونهى رسول الله كَكِةِ المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من 
تخلّف عنه» فاجتتنبّنا النَاسُ» وتغيّروا لنا حتّى تنكّرت في نفسي الأرض فما 
فى الى أغرق» فلا على داك خسن لل 

فشرع التبي بي هجرانهم لتخلفهم عن الغزو» وهجران أهل البدع من 
باب أولى وأحرى. 

قال أبو بكر محيف بن الحسية الآجرّي [ت ٣۰‏ ۳ه]: (ينبغي لكل من 
تمسّك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل 
الأهواء من الخوارج والقدريّة والمرجئة والجهميّة» وكلّ من ينسب إلى 
المعتزلة» وجميع الرّوافض» وجميع التثّواصب» وكل من نسبه أئمّة 
المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصحٌ عنه ذلك» فلا ينبغي أن يكلم ولا 
يسلّم عليه» ولا يجالس ولا يصلى خلفهء ولا يزوّج ولا يتزوّج إليه من 
عرفه» ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادلهء بل يذله بالهوان له 
وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك».. 

ثمّ قال: «فأمًا الحجّة في هجرتهم بالسّنّة» فقصّة هجرة الثّلاثة الّذِين 
تخلّفوا عن رسول الله ب في الخروج معه في غزاته بغير عذر: كعب بن 


200 صحيح البخاري ,»65١(‏ صحيح مسلم (59/ا؟). 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۹ 2« 


مالك» وهلال بن أميّةق ومرارة ابن الربيع رجيبم الله تعالى فأمر الت E‏ 
بهجرتهم ١‏ وأن للا ر كلما وطردهم حتى. لزلت توبتهم من الله 2 

٣‏ - وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله کل 
قال: ١ما‏ من نبى بعثه الله فى أمَّة قبلى إلا كان له من أمّته حوارتون» 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنَها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبّة خردل)”". 

؟ - وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ع أنه 
قال: «سيكون في آخر آمّتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم. ولا آباؤكم. 
فإتاكم وإتاهم» ". 

وفي رواية في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضًا عن 
رسول الله 4: «يكون في آخر الزّمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث 
عرف م 

ومحل الشاهد قوله عد «فإتتاكم وإتاهم»)2) وهي هنا بمعنى التحذير. 

جاء في «مختار الصحاح»: «وقد تكون للتّحذير» تقول إيّاك والأسدء 
وهو بدل من فعلء كأنّك قلت باعد». 


.)551٠/0( الشريعة للآجري‎ )١( 
. )٥٩( صحيح مسلم‎ 200 
.)1( مقدمة صحيح مسلم‎ (۳) 


(5) مختار الصحاح .)٥۲(‏ 


2 2 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


٤‏ - وجاء في مسند أحمد وسئن أبي داود وسنن النسائي عن علي بن 
ابی طالب ول أن رسول الله یی قال: «من أحدث حدثاء أو آوى محدثًا 
تنل لعنة الله والملائكة والٽاس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل). 
وأصله في الصّحيحين لكن بزيادة تخصيص الإحداث في المدينة”"". 

ومحل الشاهد من الحديث قوله : «أو آوى محدثا» ومن صور إيواء 
المحدثين إكرام آهل البدع وإجلالهم وتمكينهم من الكلام ومدحهم وترك 
a‏ 

وفي «التهاية في غريب الحديث والأآثر: «ويكون معنى الإيواء فيه 
الرضا به والصبر عليهء فإته إذا رضي البدعة وأقرٌ فاعلها ولم ينكر عليه فقد 
نه 


0 وفى مسئد أحمد عن عمران بن حصينء» يحدّث قال: قال 
رسول الله 4#: «فمن سمع بالذجال فلينا عنه» فوالله إن الزجل ليأنيه وهو 
يحسب آنه مؤمن فيتبعه» مما يبعث به من الشبهات». أو «لما يبعث به من 
الشبهات)9'. وهو عند أ داود على شرط مسلم. 

جاء في الإبانة الكبرى لابن بطّة العكبري: «قال أبو حاتم: وسمعت 
أحمد بن سنان [ت 09؟7ه] يقول: (إذا جاور الرّجل صاحب بدعة أرى له 
أن يبيع داره إن أمكنه» وليتحوّل وإِلّا أهلك ولده وجيرانه». 


فنزع ابن سنان بحديث رسول الله 7 قال: «من سمع منكم بالدجال 


)١(‏ مسند أحمد (4094). سنن أبي داود »)٤٥١١(‏ سنن النسائي .)٤۷۳٤(‏ وآصله في الصحيحين» 
صحيح البخاري (۳۱۷۹)» صحیح مسلم .)۱۳۹١(‏ 

9 انظر إن :شعت «الاعتصام للشاطبي» (۱/ ۰*۱ ۲( 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)١777(‏ 

43 سيد اأحمد (41/0ة 01 ستن بي دار (8۴۱۹): 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ١‏ 2« 


فلينأ عنه ‏ قالها ثلانًا ‏ فإنَ الرّجل يأتيه وهو يرى أنّه كاذب فيتبعه لما يرى 
من الشبهات) . . 

ثم روى ابن بطة الحديث بسنده ثم قال بعده: «هذا قول الرسول 355 
وهو الصّادق المصدوقء. فاللّه الله معشر المسلمين» لا يحملنٌ أحدًا منكم 
حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحّة مذهبه على المخاطرة بدينه في 
مجالسة بعض أهل هذه الأهواءء فيقول: أداخله لأناظره» أو لأستخرج منه 
للقلوب من اللهب. 
على سبيل الإنكار والرد عليهم»› فما زالت بهم المباسطة وخمئ المكر 
ودقيق الكفر حتى صَبَوَا إليهه)”". اه. 

فهذه أ حاديث صحاح تابثا عن الت ي كلها تقرر وجوب هجران 
أهل البدع واجتنابهم والإغلاظ عليهم. 

وساذگ بعدها جملة من الأحاديث التي وقع فيها كلام» وليست في 
أسانيدها برتبة ما مرّ من الأحاديث» وإن كانت معانيها كلها موافقة لما صح 
وق اا ا ا 
«أنه اعتل بعير لصفيّة بنت حييّ» وعند زينب فضل ظهرء فقال رسول الله لا 
لزنب أعطيها بغرا ققالك: أنا أعطى ثلك البهودية؟ فعضي رفول الله كله 


فهجرها ذا الحجّة والمحرّم وبعض صفر)"". 


.)577 2777 /١( الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)55١7( سئن أبى داود‎ »))55٠١5( مسنئد أحمد‎ )۲( 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


/ا ‏ وجاء في سكن أي قاوة غن ألسن من مالك «أنْ رسول الله كد 
خرج فرأى قبّةَ مشرفة فقال: ما هذه؟ 

قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. 

قال : فسكت وحملها فى نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله عي 
يسلّم عليه في الئاس أعرض عنهء صنع ذلك مرارّاء حتّى عرف الرّجل 
الغضب فيه والإعراض عنهء فشكا ذلك إلى أصحابه» فقال: واللّه إِنْي 
لأنكر رسول الله كَِة. 

قالوا : خرج فرأى قبّتك» » قال: : فرجع الرّجل إلى قبّته فهدمها حتّى 
فاش 

ھک وئ سین أن ذاوة عن عع غثار ين باسيرء قال : «قدمت على 
أهلى ليلا وقد تشقّقت يداي» فخلّقونى بزعفران”''» فغدوت على النَبى لله 
فسلّمت عليهء فلم يرد علىٌء ولم يرحب بيء وقال: «اذهب فاغسل هذا 
عنك) . 

فذهبت فغسلته. ثم جئت وقد بقي على منه ردع» لمت فلم يرة 
عل › ولم یرحب بى 2 وقال: اذهب فاغسل هذا عنك) . 

فذهبت فغسلته» ثم جئت فسلّمت عليه فردٌ علي» ورځب بي» وقال: 
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمّخ بالرّعفران» ولا 
الجنب» قال: ورتحص للجنب إذا نام» أو أكل» أو شرب» أن 0 


حوفي «الأدب المفرد» عن علي بن ابي طالب و قال : 


.)07117( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: «الخَلُوقُ... وهو طيب معروف مركب يُتَخذْ من الرّعفران ومن غيره من أنواع 
الطيب وتغلب عليه الحُمرة والصفرة». (النهاية في غريب الحديث والأثر ص2500). 

إفرة ست أب داود (5لا١5).‏ 
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الثبي بي على قوم فيهم رجل متخلّق بخلوق» فنظر فاخ وسلّم عليهمء 
وأعرض عن الرّجل» فقال الرّجل: أعرضت عنّي؟ قال: 0 

٠‏ - وفي مسند أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «أن 
الى ية رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب» فأعرض عنهء فألقاه 
واتخذ اتا من حديدك» فقال: «هذا شر هذا حلية أهل الثار) . فألشاه: 
فاتخذ خاتمًا من ورقي» اكات و 


١‏ - وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: «أقبل رجل من 
البحرين إلى التبي يي فسلم» فلم يرد عليه» وكان في يده خاتم من ذهب» 
وچا حرو EE‏ »> فرد عليه السّلامء ثم قال: يا رسول الله» 


أتيتك آنفا فأعرضت عنّيء فقال: إِنّه كان في يدك جمرة من نار»”". 


الام وقن سكن أبى ذاود وستق الى عن عبد الله بن عمرو ين 
العاص» قال: «مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على التْبى ب فلم يرد 
التي ي عليه . 

۷# وفى سند أحمد وسن اب داود وسئن کک 
داود: لا تصاحب إلا مؤمئًاء 0 يأكل طعامك إلا تقى 00 


« وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن عمران بن حصين قال:‎ - ٤ 
رسول الله د عن إجابة طعام الفاسق ا"‎ 


.)٠٠١١( الأدب المفرد للبخاري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (10148). 

(۳) سنن النسائى .)07١5(‏ 

(4) سنن أبى داود (5074)» سنن الترمذي (۲۸۰۷). 

(8) سند أحمد 01189109 مدن آیی کاود 48۸۳ سق الترمدي (2ة:8). 


(5) المعجم الكبير للطبراني /١8(‏ 158). 


2 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


0 وفي «المعجم الأوسط» للطبراني عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله : «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 
7 وفى مسند أحمد وسئن أبى داود والترمذي عن أبى هريرة» أن 


التبيّ ل قال: «الرّجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من بخالل»". 


.)٦۷۷۲( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 


(۲) مسند أحمد (۸۰۲۸). سنن أبی داود .)٤۸۳۳(‏ سنن الترمذي (۲۳۷۸). 
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فيصل 


ما جاء من حكاية الإجماع على التحذير من 





جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أ الفضل صالح: «كتب رجل 
إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم فأملى علي جوابه: 

أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور» الذي كنا تيم 
وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض 
مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله جل وعز 
لا يَعْدٌ ذلك» ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو 
جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه فالسلامة إن شاء الله 
في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم» اه. 

وقال ابن أبي زمنين [ت 7”99ه] في أصول السنّة: «ولم يزل أهل 
السّنّة يعيبون أهل الأهواء المضلّة» وينهون عن مجالستهم ويخوّفون فتنتهم 
ويخبرون بخلاقهم» ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم»".. اه. 

قال أبو منصور الأصبهاني [ت ١٠ه]‏ في الحجة في بيان المحجة: 
«فأخذ رسول الله ية السّئَّ عن الله ك وأخذ الصحابة عن رسول الله لاء 
وأخذ التابعون عن الصّحابة الذين أشار إليهم رسول الله كَل بالاقتداء بهم . 


ثم أشار الصّحابة إلى التّابعين بعدهم مثل: سعيد بن المسيّب» وعلقمة 


۲۹۳ أصؤل: السئه لتبن آين مين ھن‎  )9( 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


ابن وقاص› واا سود والقاسمء وسالمء وعطاء» ومجاهد» وفتادة. 

ثم من بعدهم مثل : ايوب السشختياني» ويونس بن عبيد» وسليمان 

ثمّ مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنسء والزهري» والأوزاعئ» 
وشعبة . 

ثم مثل : يحيى ابن سعيد» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد 
الله بن المبارك» والفضيل , بن عياض » وسفيان بن عيينة . 

ثمّ مثل: أبي عبد الله محمّد ابن إدريس الشافعي» وعبد الرّحمن بن 
مهدي .2 ووكيع ب بن الجراح وابن نميرء وأبي نعيم. والحسن , بن الربيع . 

ثم من بعدهم مثل: أبى عبد الله أحمد ابن حتبل »؛ وإسحاق بن 
راهويه» وأبي مسعود الرّازَيَ» وأبي حاتم الرّازْيّ. 

ونظرائهم مثل من كان من أهل الشام» والحجاز» ومصر» وخراسان» 
وأصبهان» والمدينة. مثل : محمد بن عاصم» واس بن عاصم» وعبد الله 

ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسّنة مثل: أبى إسحاق 
إبراهيم بن محمّد بن حمزة»ء وأبي القاسم الطّبراني» وأبي محمد عبد الله 
الحا ا ومن كان في عصرهم من أهل الحديث. 

م ا ع الله ك بن اسان ر ماد دن ی این 

منده الحافظ اة . 


فكل هؤلاء سرج الدّين» وأئمة السنة» وأولوا الأمر من العلماءء 
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اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السّنة» وجعلوها فى كتب السّنة» ويشهد 
لهذا الفصل المجموع من السّنة كتب الأئمّة. ۰ 

فأول ذلك: كتاب السّئة عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» وكثاب 
السّنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم» وكتاب السّئة لعبد الله بن محمّد 
ابن النُعمان» وكتاب السّنة لأبي عبد الله محمّد ابن يوسف البنًا الصّوفي 
رحمهم الله أجمعين» ثمّ كتب السّنن للآخرين مثل أبي أحمد العسّال» وأبي 
إسحاق إبراهيم ابن حمزة الظبرانيٌ» وأبي الشيخ» وغيرهم ممّن ألفوا كتب 
السّنة» فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السّنة» وهجران أهل 
البدعة والضلالة ... الخ». 

وقال البغوي [آت5١5ه]‏ في شرح السئة: «وقد مضت الصّحابة 
والتّابعون وأتباعهم». وعلماء السَّنّةَ على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل 
البدعة» ومهاجرتهم»”'". 

وقال ابن تيمية: «ومثل أئمّة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسَّنّة أو العبادات المخالفة للكتاب والسّنّة؛ فإِنْ بيان حالهم وتحذير الأمّة 
منهم واجب باتفاق المسلمين» حى قيل لأحمد بن حنبل: الرّجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحبّ إليك أو يتكلّم في أهل البدع؟ 

فقال: إذا قام وصلّى واعتكف فإِنّما هو لنفسه وإذا تكلّم في أهل 
البدع فإِنْما هو للمسلمين هذا أفضل. 

Î‏ فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 

الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 


.)٠٥٤ /١( الحجة في بيان المحجة لأبي منصور الأصبهاني‎ )١( 
.)۲۲۷ /١( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


ضرر هؤلاء لفسد الدّين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدوٌ من آهل 
الحرب؛ فإِنْ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا 
تبعًا وأمّا أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»”'. 

وقال أيضًا: «والدّاعى إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين 
رفقويعة کرد ار بالل ران با هره كما كل الف جه بن ضقوان 
والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم. 

ولو قدّر أنه لا يستحقٌ العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان 
بدعته والتّحذير منها فإِنْ هذا من جملة الأمر بالمعروف والنّْهي عن المنكر 


الذي أمر الله به ورل 


(۱) جن الفتاوى (۲۸/ ا( 
(۲) مجموع الفتاوی .)5١5 /۳١(‏ 
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فيصل 


ما جاء من كلام الصحابة يه في التحذير 
من أهل البدع. وهجرهم. والإغلاظ عليهم 





قد جاء من فعل الصحابة وقولهم كثير مما يدل على لزوم التحذير عن 
أهل البدع وهجرانهم والإغلاظ عليهم فمن ذلك: 

15دهما ورد من قصّة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه مع صبيغ بن 
عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن ويترك محكمه»ء وأنقل قصّته بسندها 
من الشريعة للآجرّي» وأنقل بعدها تعليق الآجري عليها : 

«حدثنا أبو بكر غيل الله بن حه ين عك الحمية الراسطع قال: 
حدّثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدّثنا مكَيّ بن إبراهيم قال: حدّثنا 
الجعيد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن خصيفة» عن السّائب بن يزيد قال: 
أا غد مف الشكنات. كم فقالوا: ا أغير التومين + ا لقا وخ يسال 
عن تأويل القرآن. 

فقال: اللّهِمّ أمكني منه. 

قال: فبينا عمر ذات يوم يغڏي النا» إذ جاءه رجل عليه ثياب 
وعمامة يتغدّى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين «إرَالدَرِيتِ دروا 
فا لمكت 4O‏ [الذّاريَات] . 

فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته» 
فقال: «والذي نفس عمر يبذه» لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك» الصيصوة 
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ثیابه» واحملوه على قتب» ثم أخرجوه حتّى تقدموا به بلاده» ثم ليقم 
خطيبًاء ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. 

فلم يزل وضيعًا في قومه حتّى هلك وكان سيّد قومه. 

أخبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدّثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدّثنا حمّاد بن زيد» عن يزيد بن حازم» 
عن سليمان بن يسار: أنْ رجلا من بني تميم يقال له: صبيغ بن عسل» قدم 
المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك 
عمر ويه فبعث إليه وقد أعدّ له عراجين النخلء فلمّا دخل عليه جلس»› 
فقال له عمر: من أنت؟ 

فقال: أنا عبد الله صبيغ . 

فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. 

ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتّى 
شبّهء فجعل الدَّم يسيل على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد 
والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. 

كال محا ين الجن فان فال فاا شمن يسال عن #نسيز 
اريت وروا( اكت ون46 لذاربات] استحقّ الصّربء والتنكيل به 
والهجرة. 

قيل له: لم يكن ضرب عمر نه له بسبب عن هذه المسألة» ولكن 
لما تأدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم 
أنه مفتون» قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب 
علم الواجبات من علم الحلال والحرام اول به» وتطلب علم سنن 
رسول الله ي4 أولى به» فلمّا علم أنه مقبل على ما لا ينفعه» سأل عمر الله 
تعالى أن يمكنه منهء حتّى ينكل بهء وحتّى: يحذّر غيره؛ لأنّه راع يجب 
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علية قد رغه کے هلا وفى غيره» فامكعة الله تعالى منه وقد قال 
عمر ينه : سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسّننء فإنَ 
أصحاب السّنن أعلم کاب الله ال 
رسول الله 5 يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذتكم إليها» قال: 
فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهنّ. قال: فأقبل عليه عبد الله: فسبّه سبًا 
سيئًا ما سمعته سبّه مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله بي وتقول: والله 
TT‏ 

وفي مسند أحمد: «فما كلّمه عبد الله حبّى مات)0". 

وبلال هذا هو ابن عبد الله بن عمر #5نه» فانظر كيف هجر ابنه حتى 
مات» وسبّه سبًّا شديدًا من أجل كلامه. 

 "‏ وفى موطأ مالك عن عطاء بن يسار: «أنْ معاوية بن أبى سفيان» 
باع سقاية من ذهب» أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدّرداء: سمعت 
رسول الله بء ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثلء فقال له معاوية: ما أرى 
بمثل هذا بأسّاء فقال أبو الذرداء: «من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن 
رسول الله كد ويخبرنى عن رأيه. لا أسا مداق بأرض أنت بها). ثم قدم 
انو الدرداء» على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له» فكتب عمر بن 
الخظاب» إلى معاوية: «أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزتًا بوزن».. 


فانظر كيف هجره أبق الدرداء» رغم كون معاوية ضيه ما أراد معارضة 


.)58١ /١( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)٤٤۲( صحیح مسلم‎ )۲( 
.)٤۹۳۳( مسند أحمد‎ )۳( 
.)۲۳۳٣( موطاً مالك‎ )٤( 


0 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


قول النبيّ بي وَإِنْما ظنّ أنْ حكم الرّبا إِنْما هو في النّسيئة دون الفضل قبل 
أن يتبيّن له الحكم. 

٤‏ - وفي الصّحيحين واللفظ لمسلم: «أنْ قريبًا لعبد الله بن مغمّل 
حاف فال فنياه» وقال: إن رسول أف ك هى عن الخذف ٠‏ وقال: 
(إنْها لا تصيد ضصيداء ولا تنكأ عدواء ولكتها تكسر السَن» وتفقاً العين). 

قال: فعاد. فقال: أحدّثك أنْ رسول الله كَلِ نهى عنهء ثمٌّ تخذف» 
ل الماك ااا" 

د وقي الاه لأحمد بن حصل: أن عبد الله بن وة ابر 
رجلة کف کے از فال حك ف جار ل اكك ا 

وفى «الستة» لحرب الكرمانى : «أنه ذكر عند ابن عمر قوم بكديوة 
بالقدر. فقال: (لا تجالسوهمء ولا E‏ عليهم» ولا تعودوا مرضاهم» 
ولا تشهدوا جنائزهم › وأخبروهم أني منهم بريء » وأنهم مني برأء» وهم 


مجوس هذه ا 


۷ - وفي «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا قال: 
لادا او او 


۸ - وفى «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أيضًا 
ال طلا تاغل عراب ال 


000 الاين الاي ا أو نَوَاة تأَحْدُها بَيْنَ سبابتيك وتزمي بهَاء أو تخ مِخْذَّفَةَ مِنْ 
خشب تَرْمِي بها الْحَصَاءً بَيْنَ إنهامك وَالسَبَّابَةَ) . (النهاية في غريب الحديث والأثر 377). 

۳( س اا خارص (4 0( Os‏ 

(9) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (۸۸۸). 

(54) كتاب السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرمانى (554). 

ره( الأدب المفرد للبخاري (059). 1 

(5) الأدب المفرد للبخاري .)٠١١١(‏ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ون 2« 


4 وفى حلية الأولياء لأبى نعيم: أن زياد بن جرير الأسدي»› قال: 
«قدمت على عمر بن الخطّاب وعلىّ طيلسان وشاربي عاف» فسلمت عليهء 
فرفع رأسه فنظر إلى ولم يرد السّلام» فانصرفت عنهء فأتيت ابنه عاصمّاء 
فلس له لقد وميك هق امير المؤمنين في الرأس . 

فقال: سأكفيك ذلك. 

فلقي أباه فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخوك زياد بن جرير يسلم عليك 

فقال: «إي قد رأيت عليه طيلساتا» ورأيت شاربه عاقيا . 
شققته فجعلته إزارًا ورداء» ثم أقبلت إلى عمر فسلّمت عليه. 

فقال: وعليك السّلامء ا اخسن ا كت فيه يا رادا . 

۴ - وفي مسند آحمد: عن بشير بن كعب» عن عمران بن حصين 
قال: قال رسول الله ي : «الحياء خير كله». 

فقال: أخذثك عن رسول الله ئي وتجيئني بالمعاريض لا أحدّثك 
يحديث ما عرفتك. 

فقالوا: يا أبا نجيد إنه طيّب الهوى» وإنه وإنه» فلم يزالوا به حتّى 
سکن وات 

وما أحسن ما قاله ابن بظة في الابانة الكبرى بعد نقله لجملة من 
الأثار عن الصحابة التي جاء فيها ذكر هجرانهم لأهل البدع» قال: 


(۲) مسند احمد (۱۹۹۷۲). 


® تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


«فاعتبروا يا أولي الأبصار فشتان بين هؤلاء العقلاء السّادة الأبرار 
الأخيار الّذين مُلئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم» والشَّحّ على أديانهم» وبين 
زمانٍ أصبحنا فيه» وناس نحن منهم» وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل 
صاحب رسول الله ٠‏ وسيّد من ساداتهم يقطع رحمه» ويهجر حميمه حين 
عارضه في حديث رسول الله يلوه وحلف أيضًا على قطيعته» وهجرانه» 
وهو يعلم ما في صلة الأقربين» وقطيعة الأهلين. 

وعبادة بن الصّامت وأبو الدّرداء ‏ سمّاه رسول الله بيه حكيم هذه 
الأمّة ‏ وأبو سعيد الخدريّ يظعنون عن أوطانهم» وينتقلون عن بلدانهم» 
ويظهرون الهجرة لإخوانهم؛ لأجل من عارض حديث رسول الله بل 
وتوقف عن استماع سئته . 

فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله كك ونحن نلقى أهل الرّيغ في 
فاخا الا ا ا الله ا سلا رسوك اه 1 
حائدين عنهاء وملحدين فيها؟ سلما الله وإِيّاكم من الريغ يت 


.)88 /١( الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري‎ )١( 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع Vo‏ 2« 


فيصل 


ما جاء من كلام أئمة السنّة فى التحذير من 





بعد نقل ما يدل على لزوم هجران أهل البدع والتحذير منهم والإغلاظ 
عليهم من الكتاب والسئة والإجماع وآثار الصٌّحابة» أشرع في نقل ما يؤكّد 
ذلك من كلام أهل العلم وأئمّة السنّة من التّابعين وأتباع التّابعين فمن بعدهم 
ممّن سار على نهجهم : 

١‏ جاء في السنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد: عن أيّوبِء قال: قال 
لي سعيد بن جبير آت 95ه]: «ألم أرك مع طلق؟ 

قال: قلت : بلى» فما له؟ 

قال : لا تجالسه فإنه مرجی . 

قال .قال اتوب وما شاورته في ذلك ولكن يحقٌ للمسلم إذا رأى 
من أغيه ما يكوه أن يأمره وينهاء27, ناه 

؟ ‏ وفي السئة أيضًا لعبد الله ابن الإمام أحمد: عن أبي المختارء 
قال: شكى ذرٌ سعيد بن جبير إلى أبي البختريّ الظّائيَ فقال: مررت فسلّمت 
عليه فلم يرد عليٌّ. 

فقال أبو البختريّ لسعيد بن جبير. 

فقال سعيد: (إِنْ هذا يجدّد کل يوم ينا 'لة.والله لا أكلمه يدا 


.)٦۳۷( الستة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)567( (؟) السئّة لعبد الله بن أحمد‎ 


2 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


۳ - وفي الستة لعبد الله أيضصًا: عن المغيرة» قال: «مرٌ إبراهيم التيمي 
بإبراهيم التخعئ [ت45ه] فسلّم عليه فلم يرد عليه»'.. 


ري السنّة لعبد الله أيضًا: عن ميمون أبي حمزة» قال : ا 


ا 


6 وفى الشريعة للآجري روی کتاب عمر بن عبد العزیز إت ١١٠ها]‏ 
كْبَنْهُ إلى عدي بن أرطأة في القدرية» فكان مما قاله عمر بن العزيز كاه : 


«كتبت إلى تسألني الحكم فيهم» فمن أوتيت به منهم فأوجعه ضربًاء 
واستودعه الحبس› فإن تاب من رأيه السّوء» إلا فاضرب عنقه» والسلام 


١ عليكه)”"‎ 


0) وفئى السكة لعييت الله ين أحمد: قن یخی البكاء؛ قال:‎ - 1١ 
رقاع تأتي الحسن - يعني الحسن البصري [ت١١١ه]  من قبل عمرو بن‎ 
عبيد'' فيها مسائل» فإذا علم أنّها من قبله لم يجب فيها».‎ 


۷ - وفي الستة لحرب الكرماني: عن أبي عاصم قال: «نعيت زفر بن 
الهذيل إلى سفيان الثوري [ت١5١ه]ء‏ فقال: الحمد لله عافانا مما ابتلى 
ناسا كثيرا ند 


)١(‏ السئة لعبد الله بن أحمد (100)» وإبراهيم النخعي كله لم يسلّم على إبراهيم التيمي لان 
التيمى كان يرى الإرجاء. 

© السنة لعبد الله بن اعد ٠‏ 

(*) الشريعة للآجري (؟/ 977). 

() من رؤوس القدرية 

(5) السنّة لعبد الله بن أحمد (458). 

(5) السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني (579). 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع VV‏ 2« 


فانظر كيف حمد سفيان الثوري ربه لموت زفر لأنّه كان من أهل 
الرأي: 

#اعدوفي «الآيانة الكبرى» لأبن بطةة أن :ضصالح كانتب الليف كال 
أملى عل عبد العزيز بن الماجشون [ت 55١١ه]‏ قال: «احذروا الجدل». 
فإنّه يقرّبكم إلى كل موبقة» ولا يسلّمكم إلى ثقة» ليس له أجل ينتهى إليهء 
وهو يدخل فى كل شىءء فاتّخذوا الكت عنه طريقًاء فإنّه القصد والهدى. 
وإنْ الجدل والتَّعمّق هو جور السّبيل» وصراط الخطأ. 

فلا تحسبِنٌ التَعمّق في الدّين رسخا فإ الرّاسخين في العلم هم 
الَذِين وقفوا حيث تناهى علمهمء واحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن 
واختلاف الأحاديث عن رسول الله َلِةِ وتجادلهم فتزلٌ كما زلّوا وتضلٌ كما 
ضلواء فقد كفتك السيرة - يعنى سيرة السّلف ‏ مؤئتهاء وأقامت لك منها ما 
لم تكن لتعدله برأيك. 

ولا تتكلئنٌ صفة الذين لمن يطعن فى الذين؛ ولا تمكنهم من نفسك»› 
إِنْما يريدون أن يفتنوك› أو اتقۇن بشبهة فِيضلوك؛ ولا تقعل معهمء قال 
الله كك : «إثلا نَفَعَدَ بَعَدَ ألزْكَرَئ مم الْقَرَرِ الطَاِِينَ4 [الأنام: 54])”".. 

وفي النوادر والزيادات: أن مالك بن انس [ت ۷۹١ه]‏ كاو 
قال : «القدريّة قوم سوء فلا تخالطوهم ولا تصلوا وراءهم» وإن جامعتموهم 


في ثخر فأخرجوهم منه»".. 


3 


iS 


3 


5 
لله 


٠‏ - وفي كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني أن مالك بن أنس 

.)580( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

(0) التوادر والزيادات على ما في المدَّوّنة من غيرها من الأمهاتٍ لابن أبي زيد القيرواني 
.)005/١5(‏ 


> تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


قال: «لا تسلّم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهمء ولا 
يعاد مريضهم» ولا تحدّث عنهم الأحاديث» '.. 


١‏ وفي المدوّنة: قال الإمام مالك بن أنس نف : «إذا علمت أن 
الإمام من أهل الأهواء فلا تصلّ خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل 


الأهواء»".. 


قال : 


«ولا أرى حرمة يوما لمبتدع وَهُنَا يكون له مني وأوهاناء'") 


٣‏ - وفي ذم الكلام للهروي: أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
[ت5 ١٠ه]‏ كَْنْهُ تعالى قال: «مذهبي في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ› 
تقئع رؤوسهم بالسّياط» ويسيّرون من البلاد»”” . 

٤‏ - وفي البدع لابن وضاح: أورد رسالة اس سید أسد ين 
موسى يه المشهور بأسد الستة [ت١٠۲ه]‏ والتي أرسلها لأسد بن 
الفرات» وأنقل هنا الرسالة بطولها لأهميّتها : 


أسد بن الفرات: اعلم أي أخي أنْما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل 
بلادك من صالح ما أعطاك اللّه من إنصافك النّاس وحسن حالك مما 
أظهرت من السَّنْة وعيبك لأهل البدعة» وكثرة ذكرك لهم. وطعنك عليهم. 


.)١1١5 كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني (ص‎ )١( 

(؟) المدوّنة للإمام مالك .)۸۳/١(‏ 

() تاريخ دمشق لابن عساكر (7”5/ »)55١‏ الجامع في عقائد وسائل أهل السئّة والأثر لشيخنا أبي 
عبد الله عادل ال حمدان الغامدي (ص .)5١5‏ 

(5) ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي (ص 077). 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۷۹ 2« 


فقمعهم الله بك» وشدّ بك ظهر أهل السَّنَة وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم 
والطعن عليهم › فأذلّهم الله بذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين . 

فأبشر أي أخي بثواب ذلكء واعتدٌ به أفضل حسناتك من الصّلاة 
والصّيام والحجّ والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء 
سئّة رسوله؟ وقد قال رسول الله كَكَِةِ: «من أحيا شيئًا من سئّتى كنت أنا وهو 
في الجنّة كهاتين» وضمٌ بين أصبعيهء وقال: «أيَما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه 
كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة»» فمن يدرك أجر هذا بشيء من 
عمله؟ وذكر أيضًا أن للّه عند كلّ بدعة كيد بها الإسلام وليّا لله يذب عنها 
وينطق بعلاماتها . 

فاغتنم يا أخي هذا الفضل»ء وكن من أهله؛ فإنْ التْبِي كَكةٍ قال لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من 
كذا وكذا». وأعظم القول فيه. 

فاغتنم ذلك» وادع إلى السّئّْة حتّى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة 
يقومون مقامك إن حدث بك حدث؛ فيكونون أئمّة بعدك. فيكون لك ثواب 
ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. 


فاعمل على بصيرة ونية وحسبة ؛ فيرد الله بك المبتدع المفتون الزّائغ 
الحائرء فتكون خلفا من نبيّك مَلْةِهِ فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه . 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ. أو جليس» أو صاحب؛ فإنه 
جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة» ووكل إلى نفسهء 
ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام» وجاء: ما من إله يعبد 
من دون اللّه أبغض إلى اللّه من صاحب هوىء وقد وقعت اللّعنة من 
رسول الله كَةٍ على أهل البدع. وأنّ اللّه لا يقبل منهم صرفًا ولا عدلا ولا 


2 0 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فريضة ولا تطوّعًاء وكلّما ازدادوا اجتهادًا وصومًا وصلاة ازدادوا من الله 


بعذا. 


فارفض مجالسهم.ء وأذلّهمء وأبعدهم كما أبعدهم اللّه وأذلّهم 
رسول الله د وأئمّة الهدى و 

0 وفي السئة لعبد الله بن أحمد: أن أبا عبيد القاسم بن سلام 
[ت٤۲۲ه]‏ كَْنْهُ قال: «كلمت الئاس وكلمت أهل الكتاب» فلم أر قوما 
أوسخ ولا أفذر ولا أطفسة* من الرافضة» ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كدت 
بالثغر قاضيًا جهميّين ورافضيّاء أو رافضيّين وجهميّاء وقلت مثلكم لا يجاور 
أهل التفين"*. اف 

وهذا تستفيد منه أنْ أهل البدع لا يمكنون من مخالطة المجاهدين في 
سبيل الله» وأنْ وجود أهل الأهواء والبدع في الثغور مضرٌ بالجهاد 
والمجاهدين › وان أهل الجهاد من أحوج اسان للسئة ولزومها كي 
ينصرهم الله تعالى. 

7 - وفي السنّة لحرب الكرماني قال: «سألت إسحاق (يعني ابن 
راهویه) [ت۲۳۸ه] عن لعن آهل البدع؟ قال وجوت الل 

د وفئ السنة لحرب أيضًا قال: «سألت إسحاق بن راهويه قلت: 
رجل سرق كتابًا من رجل فيه رأي جهم › أو رأي القدر؟ 


.)۷( البدع لابن وضاح‎ )١( 

(0) قال الأزهري: «الطّفّسُ: قذّر الإنْسَان إذا لم يعْهّد نّفسه بالتنظيف» يُقَال: فلآن نجسل طفسٌ : 
قَذْرا. (تهذيب اللغة /١١‏ 3738). 

(۳) السنّة لعبد الله بن أحمد .)591١(‏ 

(5) السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني .)6١١(‏ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۸۱ 2« 


قلت: إِنْه أخذه قبل أن يحرقه. أو يرمي به» هل عليه قطع؟ 
قال: لا قطع عليه)""". 
6 - وفيه أيضًا قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأ 


4. 


2 


الإرجاء» أو القدر» أو بدعة» فاستعرته منه فلما صار فى يدي ا حرقته» و 


مزقته؟ 

ل ا ا 

0 وفى السنّة لحرب الكرمانى أيضًا قال: «سألت إسحاق (يعنى ابن 
راهویه) [ت۲۳۸ه] عن غيبة آهل البدع؟ 

قال: ليس لهم حرمة»”". 
يقول: «الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك» أو معلنا بفسقه» فليست له 
ا 

"١‏ - وفي شرح أصول أهل السئّة والجماعة للالكائي: رواية عبدوس 
أحمد يناه : «أصول السنة عندنا: 

التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله د والاقتداء بهم . 

وترك البدع. 
)١(‏ السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني (107). 
9) المصدر السابق (507). 


(9) المصدر السابق (5657). 
(5:) المصدر السابق .)560١1(‏ 


جم تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. 

وترك المراء والجدال والخصومات في الدين». 

- وفي اجتماع الجيوش لابن القيّم نقل عقيدة إسماعيل بن يحيى 
المزنى [آت55١ه]‏ ككَنْهُ » وفيها: «والإمساك عن تكفير أهل القبلة» والبراءة 
م ا أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة. 

فمن ابتدع منهم ضلالة كان عن آهل القبلة خارجًا ومن الدّين مار 
ويتقرب إلى الله بالبراءة منه. 

ونهجر ونتجتّب عرّته فهي أعدى من عرّة الجرب»” . 

۳ - وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للالكائي: «قال 
أبو محمد: وسمعت أبي (يعني أبا حاتم الرازي [ت/الا١ه]‏ كَنْهُ) وأبا 
زرعة (يعني أبا زرعة الرازي [ت154ه]) يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع 
يغلظان في ذلك أشد التغليظ. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثارء 
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا 
يفلم صاحب كلام أبدًا)" ". 


2 
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قا 


4 - وقال حرب الكرمانى [ت۲۸۰ه] ی4 فى عقيدته: «ولا حت 
الصلاة خلف أهل البدع. کی من مات e‏ 

۵ - وفي ذم الكلام وأهله للهروي: أن محمد بن إبراهيم البوسنجي 
[ت۲۹۰ه] قال: «... ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون 
على ذوي الجدل والكلام في الدّين» وعلى ذوي المنازعات والخصومات 


41 شوخ أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي (ص176١).‏ 
(0) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (؟/ .)١59‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي (ص .)20١‏ 

(5) السئّة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني .)٤(‏ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع AY‏ 2« 


في الإسلام والإيمان» ومتی نجم منهم ناجم في دهره أطفؤوه وأخمدوا 
ذكره وانعموا عقوبته» فمنهم من سيره إلى طرف» ومنهم من الزمه قعر 
محبين ‏ إشنانا على الدين من فقسةء وحذارًا .على المسلميق من .خدعات 
شبهته . .)00 

7 - وفي السئّة لأبى بكر الخلال [ت١١"ه]‏ نقل كناش أن جماعة 
من المبتدعة ظهروا بطرسوس فكتب في شأنهم إلى علماء بغداد فأجابوه 
بکتاب وكان مما أورده فيه : 

«وما سبيل هؤلاء إلا التفي عن البلد الذي هم فيه» كما أن صاحبهم 
الله ومنه» ومنع الشلطان - أيّده الله ے اة عن ذلك» معنا أنه ماو 
عقله» ملزومٌ بيه » يصيح به الصّبيان في كلّ وقتء وهذا قليلٌ لأهل البدع 
والأهواء والصّلال فى جنب الله كك . 

أعاذنا الله وإيّاكم من مضلات الفتن» وسلمنا وإيّاكم من الأهواء 
المضلة بمنّه وقدرتهء وثيّتنا وإياكما على السَّنّة والجماعة» واتّباع الشّيخ أبي 
غك اللمترحية الله عليه ورضو ان 

۷ _ وقال أبو عبد الله الزبيري الشافعي [آت8١7ه]‏ كَرنْه : «ولا 
نصلّي خلف أهل البدع» ولا على من مات منهم» ولا نعود مريضهم)”". 
سبيل الجدل» بل يهجرون ويهانون ولوت ولا ا خلف واحد منهم » 
)١(‏ ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي (ص: 07). 


(۲) الستة للخلال /١(‏ ۲۲۷). 
(۳) الجامع في عقائد ورسائل أهل السئّة والأثر لأبي عبد الله عادل آل حمدان الخامدي (ص .)۷۷١‏ 


4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


ولا تقبل شهادته ولا يزوج» وإن مرض لم يعد وإن مات لم يحضر جنازته» 
النّصيحة له. فإن رجع فالحمد للّهء وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم 
نلتفت عليهء وطرد وحذر منهء ولم يكلّم ولم يسلّم عليه)”". 

9 وقال أيضًا كَْهِ : «فمن زعم أن الله كك لم يكلم موسى فقد 
رد نص القرآن وكفر باللّه العظيم. 

فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشّجرة» فكلّم به 


)۲( 
اس ل 


قيل له: هذا هو الكفرء لأته يزعم أن الكلام مخلوق» تعالى الله ك 
عن ذلك ويزعم أن مخلوقا يدعي الرْبوبيّة» وهذا من أقبح القول وأسمجه. 

وقبل له: يا ملحدء هل يجوز لغير الله أن يقول: إِنَني أنا اللّه؟ نعوذ 
باللّه أن يكون قائل هذا مسلماء هذا كافرٌ يستتاب» فإن تاب ورجع عن 
مذهبه السّوء وإِلَا قتله الإمام» فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن 
هذا مذهبه هجر ولم يکلم» ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه» ولم تقبل 
شهادته» ولم يزوّجه المسلم كريمته» ". 

٠‏ ۔ وقال ككُلَنْةٍ أيضًا: «ينبغى لكل من تمسّك بما رسمناه فى كتابنا 
هذا وهو كتاب الشّريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدريّة 
والمرجئة والجهمية» وكل مرخ سب الي المعتزلة. وجتميع الروافض»ء 
)١(‏ الشريعة للآجري (”؟/ 475). 


(؟) هذا قول الأشاعرة مخانيث الجهمية. 
(9) الشريعة للآجري (7/ .)١١1١9‏ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع Ao‏ 2« 


وصح عنه ذلك» فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلّم عليه زا اس و ی 
خلفه. ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفهء. ولا يشاركه ولا يعامله ولا 
يناظره ولا يجادلهء بل يذلّه بالهوان له» وإذا لقيته فى طريق أخذت فى 
غيرها إن أمكنلكف)7. 

١‏ - وقال أيضًا كاه : «ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد 
إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ‏ ممّن قد أظهره ‏ أن يعاقبه 
العقوبة الشديدة. 

فمن استحقٌ منهم أن يقتله قتله. ومن استحقٌ أن يضربه ويحبسه 
وينكل به فعل به ذلك» ومن استحقٌ أن ينفيه نفاه» ڪر اة شی 

فإن قال قائل: وما الحبّة فيما قلت؟ 

قيل: ما لا تدفعه العلماء ممّن نفعه الله ك بالعلم» وذلك أن عمر 
ابن الخظاب ولب جلد صبيعًا التميمىّ» وکت إلى عثالة: أن يثيموة حت 
ينادي على نفسه» وحرمه عطاءه» وأمر بهجرته 2 فلم يزل وضيعًا في الخاس: 

وهذا على بن أبى طالب طي٠‏ قتل بالكوفة فى صحراء أحد عشر 
جماعة ادّعوا أنه إلههمء خدّ لهم في الأرض أخدودًا وحرّقهم بالثار, 
وقال: 

وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة فى شأن القدريّة: 
تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم . 


وقد ضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان وصلبه بعد أن قطع يده. 


.)5955٠ /5( الشريعة للآجري‎ )١( 


02 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في آهل الآهواء إذا صح 
عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرونء لا تنكره العلماء»'. 

؟” ‏ وقال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري [ت79ه] في اشرح 
السنّة»: «وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهبء فاسقًا فاجرًا»ء صاحب 
معاصء ضَالاء وهو من أهل السنة فاصحبه» واجلس معه فإنه ليس تضرك 
معصيته . 

وإذا رأيث الرجل مجتهدًا فى العبادة ‏ وإن بدا متقشمًا محترقا بالعبادة - 
ماعب حرق كلا الور اوو را يع كلاقه ولا تمش مه 
في طريق» فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. 

ورأى يونس بن عبيد ابته وقد خرج من عند صاحب هوی» فقال: يا 
کیا نآ کت 

قال : من عند فلان. 

ال پا بني لان آراك تخرج من بيت خسى أحب إلى هن أن راك 
تخرج من بيت فلان» ولأن تلقى الله يا بني زانيًا سارقًا فاسقًا خائنًا أحب 
إل من أن تلقاه بقول فلان وفلان. 

ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنشى لا يُضل ابنه عن دينهء وأن 
صاحب البدعة يُضْلّه حتى يُكفره. 

واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصّة» وانظر من تجالس» وممن 
تسمع» ومن تصحب. فإن الخلق كأنهم في ردة» إلا من عصمه الله 
منهہ»". 
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۳ _ وقال ابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى: ت ولا تشاور 


.)2004 /0( الشريعة للآجري‎ )١( 
11+ کے ال اهارن(‎ 3 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع AV‏ 2« 


أحدا من أهل البدع في دينكء» ولا ترافقه في سفركء» وإن أمكنك أن لا 
تقاربه في جوارك . 

ومن السئة: مجانبة كل من اعتقد شيئًا مما ذكرناه» وهجرانه» والمقت 
لف وهجران من والاه ونصره وذت عنه وصاحبه وإن كان الفاعل للك 
ق ا 

4 - وقال أيضًا كه : «ومن السنّة وتمام الإيمان وكماله: البراءة 
من كل اسم خالف السنّة» وخرج عن إجماع الأمّة» ومباينة أهله» ومجانبة 
من اعتقده» والتقرّب إلى الله كك بمخالفته» وذلك مثل قولهم: الرّافضة» 
والشيعة» والجهمية. والمرجئة. والحرورية. والمعتزلة. والزيدية» 
والإمامية. والمغيرية» والإبياضية» والكيسانية. والصفرية» والشراف 
والقدريّة» والمثّانيّة» والأزارقة» والحلوليّة» والمنصوريّة» والواقفة» ومن 
دفع الصفات والرؤية» ومن كل قول مبتدع» ورأي مخترع» وهوى 
مقبع». 

۵ - وقال ابن ابی زمنین [ت۳۹۹ه] فى أصول السنّة: «ولم يزل أهل 
ويخبرون بخلاقهم» ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم»”". 

1" وقال القحطانى فى نونيته الشهيرة : 


i EE EE E EEE IEE 


.)2١ الإبانة الصغرى (ص5‎ )١( 

(۲) الإبانة الصغری (ص ۲۹۹). 

(9») أصول السئّة لابن أبي زمنين (ص ۲۹۳). 

(5) الجامع في عقائد ورسائل أهل السئة والأثر لأبي عبد الله عادل آل حمدان الغامدي 
(ص ۱۰۸۲). 


جم تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


7 د وقال أبو عكمان الضابونى [ت449ه] فى عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث: «ويبغضون أهل ال الذين ا الذيق ما ليس 
منه. ولا يحبونهمء ولا يصحبونهم. ولا يسمعون كلامهم. ولا 
يجالسونهم» ولا يجادلونهم في الذين ولا يناظرونهم . 

ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان» وقرّت 
في القلوب ضرّت. وجرّت عليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما 
جرتء وفيه أنزل الله كك قوله: ودا رات لين وضو ف ايتا اع عنم 
00 


عو و 


حقٌّ وصُوأ في حَدِيثْ عير [الأنعام: 38]) 
البدع» ومجانبتهم وهجرانهم وترك مجالستهم وزيارتهم وعيادتهم ومناكحتهم 
والصلاة خلفهم والصلاة عليهم وسماع كلامهم وقراءة كتبهم. 

وأبلغ ما يدل على هذا مدح أهل العلم والإيمان لحادثة ذبح خالد بن 
عبد الله القسري للجعد بن درهم» فقد جاء في الشريعة للآجري. وكتاب 
خلق أفعال العباد للبخاري» ونقض الدّارمي على المريسي» والسئّة لحرب 
الكرماني بأسانيدهم عن حبيب بن أبي حبيب قال: «(شهدثت خالل بن غيك الله 
فضخوا يقبل الله منكمء فإنّي مضخ بالجعد بن درهم إِنَّه زعم أن الله ك 
لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتَخذ إبراهيم خليلاء تعالى اللّه عمّا يقول 
الجعد بن درهم علوًا كثيرًا . 

إف4 


ثم نزل فذبحه) . 


.)۲۹۸ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ص‎ )١( 
(؟) الشريعة للآجري (أثر 5454). خلق أفعال العباد للبخاري (أثر ۳)» نقض عثمان بن سعيد على‎ 
.)٤٠١ السئّة من مسائل حرب الكرمانى (أثر‎ »)١57 المريسى الجهمى العنيد للدارمى (أثر‎ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۸۹ 2« 


وكانت هذه الحادثة سنة نيف وعشرين ومائة للهجرة» وقد حمد فعل 
خالدٍ أهل العلم جميعُهم» كما قال عثمان بن سعيد الدّارمي [ت١٠8١ه]‏ في 
الردّ على الجهمية: «ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض رأيه في زمن 
خالد القسريّء فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتَخَذْ إبراهيم خليلاء ولم 
يكلم موسى تكليمّاء فذبحه خالدٌ بوَاسِطَ يوم الأضحى على رءوس من 
حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب» ولم يطعن عليه طاعن» بل 


استحسنوا ذلك من فعله و 


وقال أبو القاسم الرّنجاني [ت١!4ه]‏ كَنْةُ في شرحه على قصيدته 
التي في السنّة: «فاستحسن الكل فعله. وقالوا نقّى الغْلّ عن الإسلام)”". 

وقال ابن تيميّة: «فضحى بالجعد خالدٌ بن عبد اللّه القسريّ بواسط 
على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في 
وقته مثل الحسن البصريّ وغيره الّذين حمدوه على ما فعل وشكروا 
ذلك00", 


وقال ابن القيم اه في نونيته : 


إذ قال إيراهيم ليس خليله كلاولا موسى الكليم الذاني 


() الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الذارمي (ص۷۳"). 

(0) الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر لأبي عبد الله عادل آل حمدان الغامدي 
(ص .)3١55‏ 

(9) مجموع الفتاوى (؟١/ 0709٠‏ 

(5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجية لابن القيم (الأبيات 5٠‏ واه و١٥).‏ 


ر 0 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


وقال المعلّمي ذ في التنكيل : «فأمّا قضيّة الجعد فإِنْ أهل العلم والدّين 
وا غالا علا رلا رارت غا کین له إلى بوم الات 0 

ينبغي التنبيه على أن أهل العلم يتشددون في قبول توبة المبتدع» حيث 
يبقون حكم الصّغار عليه والتغليظ حتى يظهر منه نصرٌ للسئّة وخروجٌ كلي 
عمًا كان فيه» فلا تجعلّهم مجرّدُ توبتهم يَرفَوْن إلى مصاف أهل الحقّ 
فيُمدحون ويُرفع من شأنهم» كما يفعله ملبّسة هذا الزّمان مع أئمة الزنادقة 
ِرَعْم كونهم تابوا ورجعوا. 

وقد مرٌ بك أنْ صبيعًا بعدما ضربه عمر بن الخْطّاب وله تاب» ولکنه 
لم يزل وضيعًا في قومه حتّى هلكء وكان سيّد قومه ". 

وجاء فى «طبقات الحنابلة»» عن الال بن راد أن الإمام أحمد بن 
حنبل [آت١5؟1ه]‏ قال في إسماعيل بن عليّة: «ما زال إسماعيل وضيعا من 
الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. 

فقال: بلى ولكن ما زال مبعّضًا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن 


ماس 


وإسماعيل هذا كان قد قال بخلق القرآن ثم تاب» فلم يزل وضيعًا 
منبوذًا بين أهل الحديث إلى أن مات. 

وجاء و فى «الإبانة الصغرى» لابن بطة أن الحسن بن 7 شقيق قال: 
)١(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبد الرحمن المعلّمي اليماني (517/1). 


(۲) انظر الشريعة للآجري .)٤۸۲/١(‏ 
() طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى .)٠١١/١(‏ 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع 4١‏ 2« 


عند ابن المبارك [آت١18١ه]‏ إذ جاءه رجل» فقال له: أنت ذاك الجهمت؟ 
قال: نعم. 

قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلى. 

قال الرجل : فأنا تائب. 


3 . م # مإ » ا ع O sla‏ 
قال: لاء حتّى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك)"'". 


.)١155( الإبانة الصغرى لابن بطة‎ )١( 


ا٣‏ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فيصل 


مصئفات أهل العلم 
في هذا الأصل العظيم 


+ 





اعلم وفقك الله للهدى أن أهل العلم اعتنوا بأصل معاملة أهل الستة 
مع المبتدعة وبينوا وجوب هجرانهم والإغلاظ عليهم في مصتفاتهم وکتبهم › 
فمنهم من صنّف في ذلك كتابًا مستقلاء ومنهم من عقد لهذا الأصل أبوابًا 
ضمن كتابه» مما يدلك على عظيم عنايتهم ببيان هذه القاعد العظيمة» فمن 
ذلك : 
حيث عقد كتاب الأدب: وذكر فيه «باب ما يجوز من الهجران لمن عصى»» 
وعقد كتاب الاستئذان وذكر فيه «باب من لم يسلم على من اقترف إثما ولم 
يرذ السلام حتئ تتبيّن توبته وإلى متى تتبيّن توبة العاصي». 

۲ - وستن اض داود» بي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
زكةلالام]: حيث غقذ كثاب الستة: وذكر #باب مجاتب أهل الأهواء 
وبغضهم»)ء و«باب ترك السّلام على أهل الأهواء». 

۲ - وصثف ابن وضاح القرطبى [|ت۲۸۷ه] كتاب البدع والنهى عنهاء 
وذكر «باب النهي عن الجلوس مع آهل البدع وخلاطتهم». 

د وكتاب «الشريعة» للاچری زت١٠5”هلء‏ وجعل آخر بابين من 
كتابه: «باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء». و«باب عقوبة الإمام والأمير 
لأهل الأهواء». 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۹۳ 2« 


64 وكتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري [ت۳۸۷ه1]: وذكر 
فيه : «باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان»» 
و«باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال 
والكلام». 

7 - وكتاب «الإبانة الصخرى» لابن بظة كذلك حيث ذكر في القسم 
الأول من الكتاب ما أمر الله به من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة» ثم 
قال: «وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم 
وطعن في دينهم». 

٠‏ - وكتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الرازي اللالكائي [آت8١4ه]ء‏ وفيه: 
«سياق ما روي عن النبي بي في النهي عن مناظرة آهل البدع وجدالهم 
والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة). 

۸ وكتاب الردٌ على المبتدعة لابن البناء الحنبلي [آت7١5ه]‏ وفيه: 
«باب التحذير من أهل البدع»» و«باب ما قال العلماء في الكلام وأهله 
حذّروا منه ومنهم وأمروا بالمجانبة لمن خالطهم»» و«باب المجانبة لهم 
والمقارية». 

4 وكتاب ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي [ت١58ه]‏ وذلك 
في أبواب كثيرة منه. 

٠‏ - وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي [ت 57لاه] وعقد 
فيه جملة من الآبواب الخاصة بهجران المبتدع. 

١‏ وكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود 


بن عبد الله التويجري. 


0 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


٠١‏ وكتاب تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعادات والحبٌ 
والبغض والهجران للشيخ حمود بن عبد الله التويجري كذلك. 

٠١‏ - وكتاب هجر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

وغير ذلك من الكتب كثير جدّاء حيث إن موضوع وجوب هجران أهل 
البدع جاء مبّئًا ومبثوثا في سائر كتب السنّة» ككتاب السنّة لعبد الله ابن الإمام 
أحمد [ت٠۲۹ه]»ء‏ وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري» وكتاب الرد على 
الجهمية» وكتاب النقض» كلاهما لعثمان بن سعيد الذارمي [ت١8١ه]ء‏ 
وكتب ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم كثير. 


$ 


EN 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۹ 2« 


فيصل 


تربية الأبناء على هجران أهل البدع 





اعلم حفظك الله أنْ ما حرص عليه السلف نشاأة الأبتاء اي 
الأطفال على الستة والبعدِ عن آهل البدع وهجرانهم وهذا من الأمانة التي 
وجب حفظها. 

قال قعالتى: 32 ات ا وا ای ود اا اا اا 
واا ا میک ECO SS‏ مره و ا 
ومون 4O‏ [التحريم]. 

وفي الصحيحين عن عبد اللّه بن عمر عن النبي بيه قال : «كلكم راعء 
وكلكم مسئول عن رعتيّته. الإمام راع ومسئول عن رعيّته. والرّجل راع في 
أهله وهو مسئول عن رعيّته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيّده ومسئول عن رعيّته» قال: - وحسبت أن 
قد قال _: «والرّجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيّته وكلكم راع ومسئول 
قن را 

جاء في «الحلية» لأبي نعيم: عن عامر بن عبد الله بن الرّبيرء قال: 
ااجشت أبى. فقال: أين كنت؟ 

فقلت: وجدت أقوامًا ما رأيت خيرًا منهم» يذكرون الله تعالى فيرعد 
أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى» فقعدت معهم. 


قال: لا تقعد معهم بعدها. 


® تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فئ» فقال: رأيت رسول الله بي يتلو القرآن» 
ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله 

نرآيك أذ داك ل و کا 

وجاء فى «الإبانة الكبرى»: «أنْ ابن طاووس كان جالساء فجاء رجل 
من المعتزلة» فجعل يتكلية فأدخل ابن طاووس إصبعيه فى أذنيه وقال 
لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك» واشددء ولا تسمع من كلامه 
ا 

وقال أبو جعفر العقيلي في «الضعفاء الكبير»: «قلت لعبد اللّه بن 
أحمد ابن حنبل: لِمَ لم تكتب عن على بن الجعد؟ 

فقال: نهانى أبى أن أذهب إليه فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب 

وجاء في «الإبانة الكبرى» لابن بطة: «عن خويل قال: كنت عند 
يونس ابن عبيد» فجاء رجل فقال: يا أبا عبد اللّه تنهانا عن مجالسة عمرو 
ابن عبيد» وقد دخل عليه ابنك؟ 

قال : ابني؟ قال: نعم فتغيظ يونس . 
عبيد» ثم تدخل إليه. 

فجعل یعتذر» فقال: كان معى فلان. 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (۳/ ۱١۷‏ - 138). 


(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري .)٤١١(‏ 
(*) الضعفاء الكبير للعقيلي (۳/ 555). 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع ۹۷ 2« 


فقال يونس : أنهي عق الرناء والسرقة. وشرب الخمر» ولئن تلقى 
الله ك بهذا أحبٌ من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمروء يعنى 
القدرتة». 

وفي «البدع» لابن وضّاح عن العوّام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: 
«يا عيسى » أصلح لله قلبك» وأقِل مالك». 

رکا ك االله ا آرى ع بال أضجات الا 
والأشربة والباطل» أحبٌ إلى من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات» 

2 000 

يعني : أهل البدع» ". 

وفى الإبانة الصغرى» لابن بظة أن سعيد بن جبير قال: «لأن يصحب 
ابتى قاسقا شاطرًا سطا آحت إلم من أن يضحب غابدًا معد شاع , 

وهذا تعظيم من خطر البدعة» وليس تهويئًا من شأن الفسق وسائر 
المنكرات. 


.)٤۹۲( الإبانة الكبرى‎ )١( 

)۲( البربط هو العود الذي يُعزف عليه » انظر القاموس المحيط ( ص 10۸( 
)۳( البدع لابن وضاح )1« (TT‏ 

(4) الإبانة الصغرى لابن بطة العكبري (أثر 97). 


۸ تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فيصل 





حكم مناظرة أهل البدع 


اعلم أرشدك الله لطاعته ووفقّك لمرضاته؛ أنْ الأصل عند أهل الستة 
اجتناب مناظرة أهل البدع» وترك محادثتهم» خلافا لما يسير عليه كثير من 
طلاب العلم في هذا الزّمان حيث ظنوا أن مناظرة آهل البدع هو طريق العلم 
ونصر السئة. 

جاء فى «الشّريعة» للآجري: أن عمر بن عبد العزيز آت١١٠ه]‏ كآنه 
قال: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التَتقّل)0". 

وفيه: أنه جاء رجل إلى الحسن البصري [ت١١١ه]‏ كُلَنْهُ فقال: يا 
أبا سعيدء تعال حتّى أخاصمك فى الدّينء فقال الحسن: «أمّا أنا فقد 
أنصرنك دیئی» فان کیت أضللك دينك فالتمسه». 

وفى «الشريعة» للآجري أيضًا: عن معن بن عيسى قال: «انصرف مالك 
الجويرية كان ينهم بالإرجاءء فقال: يا أبا عبد اللّه اسمع مني شيئًا أكلّمك به 
وأحاجك وأخبرك برأبي. 

قال : فإن غلبتنى؟ 

ال إن غلك اتعتس . 

قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلبنا؟ 


قال : نتبعه . 


.)475 /١( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)٤۳۸ /١( الشريعة للآجري‎ )۲( 


الباب الثالث: الأصل العظيم لأهل السنّة في التحذير من أهل البدع 4 2« 


قال مالك لله : يا عبد اللهء بعث الله كك محمّدًا يله بدين واحدء 
وأراك تنتقل من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضًا 
للخصومات أكثر التنقل )*؟. 

وجاء في «أصول السنئّة» لابن أبي زمنين أن الإمام مالك كه كان إذا 
جاءه أحد من أهل الأهواء طالبا المناظرة» قال له ككْدَنْةِ : «أمّا أنا فعلى بيّنة 
من ربّي» وأمًا أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه)»”". 

ولأبى بكر محمد بن الحسين الآجري [ت٠٠"ه]‏ فى كتابه «الشريعة» 
کلام شیش فی هذا الباب أورده بطوله لأهميته: ۰ 

قال شه : «من كان له علم وعقل» فميّر جميع ما تقدّم ذكري له من 
أوّل الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل بهء فإن أراد الله به 
خيرا لزم سنن رسول الله 5 وما كان عليه الصٌحابة وَوْيّ» ومن تبعهم 
بإحسان من أثمّة المسلمين في كل عصر» وتعلم العلم لنفسه» لينتفي عنه 
الجهل» وكان مراده أن يتعلّمه للّه تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلّمه للمراء 
والجدال والخصوماتء ولا للذنياء ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله 
تعالى من الأهواء والبدع والضّلالة» واتّبع ما كان عليه من تقدّم من أئمّة 
المسلمين الّذين لا يستوحش من ذكرهمء وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. 

فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علّمه الله تعالى علمّاء فجاءه رجل 
يسأله عن مسألة في الدّين» ينازعه فيها ويخاصمهء ترى له أن يناظره» حتّى 
مت عة ت و و 

قيل له: هذا الذي نهينا عنه» وهو الذي حذرناه من تقدّم من أئمّة 


المسلمين. 


)٤۳۸ - ٤۳۷ /۱( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)0١ أصول الستّة لابن أبي زمنين (ص‎ )۳( 


> 4 تنبيه الأتقياء إلى وجوب هجران أهل البدع والأهواء 


فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ 

قل 1 إن كان اللق يسالك شالع مسالة سيغرشيه إلى طرق الح 
لا مناظرة» فاو شد بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة» 
وقول الصّحابة» وقول أثمّة المسلمين وء وإن كان يريد مناظرتك»› 
ومجادلتك› فهذا الل كره لك العلماء» فاا تناظره› واحذره على دينك .2 
كما قال من تقدّم من أئمّة المسلمين إن كنت لهم متبعًا. 

فإن قال: فندعهم يتكلمون بالباطل» ونسكت عنهم؟ 

قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلّموا به أشدّ عليهم من 
المسلمين. ..2. 

ثم ذكر آثارًا وقال بعدها: «... قال محمّد بن الحسين: ألم تسمع 
رحمك الله إلى ما تقدّم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل 
الأهواء ولا تجادلوهمء فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضّلالة» أو يلبسوا 
عليكم في الذّين بعض ما لبّس عليهم. 
فى الذين؟ 

فقال له الحسن: أمّا أنا فقد أبصرت ديتى» فإن كنت أنت أضللت 
دينك فالتمسه. 

أو لم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا 
للخصومات أكثر التنقّل. 

قال محمّد بن الحسين كَُنْهُ : فمن اقتدى بهؤلاء الآئمّة سلم له دينه 
إن اء ال ال 

فإن قال قائل: فإن اضطّرّنى فى الأمر وقنًا من الأوقات إلى 
مناظرتهم» وإثبات الحبّة عليهم ألا أناظرهم؟ 
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ويدعوهم إلى مذهبه» كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل : ثلاثة خلفاء 
امتحنوا النّاس» ودعوهم إلى مذهبهم السّوء"" فلم يجد العلماء بدا من 
الدب عن الدّين» وأرادوا بذلك معرفة العامّة الحقّ من الباطل» فناظروهم 
ضرورة ا اختياراء فاقت الله تعالى الحقّ مع أحمد بن حنبل ومن كان 
على طريقته وأذلَ الله تعالى المعتزلة وفضحهم وعرفت العامّة أن الحقّ ما 
كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة» أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل 
العلم من أهل السّنّةَ والجماعة من محنة تكون أبدًا. .»”". 


ولابن بطة العكبري [آت87اه] كَنُْء كلام نفيس أيضًا في مناظرة 
أهل البدع وذكر أقسامها وصورهاء أنقله هنا بطوله لأهميّته كذلك : 


قال ابن بظة: «فإن قال قائل : قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال 
والمناظرة» وقد علمنا أن هذا هو الحقّ. وإن هذه سبيل العلماء» وطريق 
الصحابة والعقلاء من المؤمتين والعلماء المستبصرين» فإن جاءتى رجل 
سال عن شويع هد فده ا ی کک ا ا ا 
قد انتشرت» e‏ منها بأشياء 5 مني الجواب عليهاء وأنا ممّن قد 
وهب اللّه الكريم لي علمًا بهاء وبصرًا نافدًا في كشفها”". أفأتركه يتكلم 
بما يريد ولا أجيبهء وأخليه وهواه وبدعتهء ولا أردٌ عليه قبيح مقالته؟ 


)١(‏ وهم المأمون» والمعتصم» والواثق. 

.)٤٥١ - ٤٥١ /١( الشريعة للآجري‎ )۲( 

(۳) تأمل هذا القيد المهمّء فالتقسيم الذي سيورده ابن بطة إّما هو متعلّق بمن رُزق علمًا وبصرًا 
نافذًا في كشف الشبهات» إذ السؤال معاد في الجواب» أمّا من لم يكن كذلك فلا يكون معنا 
بهذه الأقسام» بل هو ممنوع مطلمًا من المناظرة» فإن كان صاحب علم وبصر نافذ فيكون 
حكم مناظرته لأهل البدع على التفصيل الذي سيذكره هناء وعلى التفصيل الذي ذكره قبله 


الآجري» فتنبّه. 
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فإنّي أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا 
الشّأن لن يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة: 
وقصده طريق الاستقامةء وإِنّما قد طرق سمعّه من كلام هؤلاء الّذين قد 
مما بلى به» والشفا مما أوذي. ضمآن إلى علمك. حاجته إليك حاجة 
الصّادي إلى الماء الرّلال» وأنت قد استشعرت طاعته. وآمنت مخالفته» 
فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين. 


وليكن ما ترشده به» وتوقفه عليه من الكتاب والسّئّة والآثار الصّحيحة 
من علماء الأمّة من الصّحابة والتابعين» وكلّ ذلك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وإِيّاك والتكلّف لما لا تعرفهء وتمحل الرّآي» والغوص على دقيق 
الكلام» فإِنَ ذلك من فعلك بدعةً» وإن كنت تريد به السَّنّةء فإنّ إرادتك 
للحق من غير طريق الحقّ باطل»ء وكلامك على السَّنّة من غير السَنّة بدعة» 
ولا تلتمس لصاحبك الشّفاء بسقم نفسكء. ولا تطلب صلاحه بفسادكء فإنه 
لا ينصح الناس من غش نفسهء ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره 
فمن أراد الله وفقه وسدّدهء ومن اتثقى الله أعانه ونصره. 

«..... ثم قال كلنه بعد ذكره لآثار تدل على ما ذكره: «... قإذا 
كان السّائل لك هذه أوصافهء وجوابك له على النحو الذي قد شرحته» 
فشأنك بهء ولا تأل فيه جهدّاء فهذه سبيل العلماء الماضين الّذين جعلهم 
اللّه أعلامًا في هذا الدّين» فهذا أحد الثّلاثة. 


ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك»› 
ويكثر ناصروك ومعينوك» فيتكلم بكلام فيه فتنة وبليّة على قلوب مستمعيه 
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ليوقع الشَّكْ في القلوب» لأنه هو ممّن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء 
الفتنة والبدعة» وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه. 
إلا أنه لا حجّة عندهم على مقابلته» ولا علم لهم بقبيح ما يأتي بهء فإن 
سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين» وإدخال الشَّكَ 
علّمك الله من العلم والحكمة. 

ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته» وليكن قصدك 
بكلامك خلاص إخوانك من شبكته» فإِنْ خبثاء الملاحدة إِنْما يبسطون شباك 
الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين» فليكن إقبالك بكلامك» ونشر علمك 
وحكمتك› وبشر وجهك» وفصيح منطقك على إخوانك» ومن فل حضر 
معك لا عليه» حتى تقطع أولئك عنه» وتحول بینهم وبين استماع کلامه» بل 
إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحوّل به وجوه الاس عنه» 
فافعل . . .). 

ثم قال ناش : «. . .. فهذان رجلان قد عرفتك حالهماء ولخصت لك 

وثالث مشئوم قد زاغ قلبهء وإلضاصن سبيل الرشاد قدلمه» فعشيت 
بصيرته» واستحكمت للبدعة نصرته» فجهده أن يشكّك فى اليقين» ويفسد 
عليك صحيح الدّين» فجميع الّذين روّيناه» وكلّ ما حكيناه في هذا الباب 
لأجله وبسببه» فإنك لن تأتي في باب خصومته» ووجيع مكيدته أبلغ من 
الإمساك عن جوابه» والإعراض عن خطابه» لأن غرضه من مناظرتك أن 
يتنك تتديعة فيلك » او باس متك فيقنى غيظه أن سمغاف فى دك ما 
لكر هه فاخ بالاشناك عد وأذله بالقطيعة له 

أليس قد أخبرتك بقول الحسن ككَُنْهُ حين قال له القاتل: يا أبا سعيد 
تعال حتّى أخاصمك في الدين. 
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فقال له الحسن : أمّا أنا فقد أبصرت دين» فان كنت قد أضللت دينك 
فالتمسه. 

وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء. فقال له: ما أنا 
فعلى بيّنة من ربّي» وأمًا أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 

فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجّجّة هي أسخن 
لعينه» ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحجة والجواب؟ 
إحدى اثنتين: إِمّا أن يفتنك فتتبعهء وإمّا أن يؤذيك قبل أن تفارقه. 

وأثوبه التشتبائع حيق قال لها اليجل + أكلمك يكلمة: 

ول عنه» وأشان بإصبعه : ولا نصف كلمة. 
لمع غات اه 

والحاصل من كلام السلف» وأئمة الستّةء أن الأصل عدم مناظرة 
المبتدع» إلا قي حالاات» وشرطها أن تكون ممن وهبه الله علماء وبصرًا 
نافڈا فی كشف الشبهات: 

١‏ الحالة الأولى: أن يكون طارح الشبهة يسأل سؤال مسترشد يطلب 
منك الشفاء مما أصابه من شبهة» ويعلم خطورة ما سمعه» ويعرف قدر 
الحق الذي عندك. 

 "‏ الحالة الثانية: أن يأتيك المبطل المبتدع فيقذف شبهته على 


.)585 -781١ /1١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
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إخوانك من أهل الحق» فتخشى عليهم التأثر بباطله» فتصرفهم عنه» وترد 
كيده » ولو أن تشغلهم بوجوه العلم عنه. 

8 العللة أن دعر سلطا ويكزن قد دان علك الأهواف 
فيجبرك على مناظرة من عنده من أهل الباطل والزيغ» فحينئذ تذبٌ عن السئة 

وفي هذه الحالات كلّها لا تخرج في مناظرتك وبيانك عن الرد 
بالكتاب والية واا السات ولا يجوز لك أن تخوض معهم في فلسفتهم 
وكلامهم. 

وما عدا هذه الحالات الثلاث تبقى على الأصل» وهو اجتناب 
مجادلة أهل البدع ومناظرتهم. 


قال القحطاني في نونيّته : 


«لا تفن عمرك في الجدال مخاصما 
واحذر مجادلة الرّجال فإِنّها 
وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد 
فاجعل كتسان الله ذوعا شايفا 
ا اليه وك ا 
واثبت بصبرك تحت آلوية الهدى 
واطعن برمح الحّق كلّ معاند 
واحمل بسيف الصّدق حملة مخلص 
واحذر بجهدك مكر خصمك إنّه 


.)57١ نونية القحطانى (الأبيات من ”57 إلى‎ )١( 


إن التجدال يفل بالانيسان 
تقو لے ا وا ا 
لك مهريًا وتلاقت الصّفان 
والشرعٌ سيقك وابَّدٌ في الميدان 
واركب جواد العزم في الجّوَّلان 
فالصّبر أوثق عذة الإنسان 
ال ااا ا ا 
متزرد لله غير جبان 
تحب بزع في اليب 
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فيصل 


خطورة القنكب: فقن .هذ1 الأصل 





قد تبيّن لك وفقك الله لطاعته - أن قاعدة أهل الستة في التعامل مع 
المبتدع قاضية بهجرهم ومجانبتهم والإغلاظ عليهم وعدم مناظرتهم» وأن 
أصل أهل السنة في كلام أهل البدع هو مجانبته والفرار منه وعدم سماعه 
ولا قراءته ولا الالتفات إليه. 

فإذا تقرّر عندك هذاء فاعلم أنْ التنكب عن هذه القاعدة ومخالفة هذا 
الأصل له خطورة كبيرة حيث إنها تفتن الذي لا يهجرهم» وتفتن غيره من 
سائر أهل السئّة» بل إن المخالفة لهذا الأصل تفتن المبتدع ذاته. 

أمّا خطورة مخالفة هذا الأصل على من ترك هجرانهم: فإِنْ من خالط 
آهل البدع مازال يسمع باطلهم حتى يميل إليه» ومازال يعرض الشبهات 
على قلبه حتى يهلك. 

وأمّا خطورته على سائر الناس: فإنه بإكرامه لأهل البدع سيفتن الاس 
بهم وسيدفعهم لإحسان الظنْ بالمبتدعة. 

وأما خطورته على المبتدعة: فالمبتدع إذا رأى من يُظهر السئّة يحتفي 
به ویکرمه» متی سيترك بدعته ومتى سيتوب منها. 

وفيما سبق في هذه الرّسالة من الأدلّة والآثار والنقول عُنية في إثبات 
ذلك. 


الخاتمة 1۹۷ ( 


الخاتمة 


قد تبيّن لك أيّها السنّى القاعدة العظيمة والأصل الجليل فى وجوب 
هجران أهل البدع والإغلاظ عليهمء وأنْ هذا هو دين الله e‏ 
رسوله یا ومنهج السلف واكمة الديخ» وظهرت لك أدلة ذلك مشسفيفضة 
متواترة» فاستمسك بهذا الأصل وسر على هذه المحجة» وإياك من مخالفة 
هذا الهج فهك وتهلك. 

واحذر ممّن يحرّف هذا الأصل ويسعى في هدمه ويهوّن منه ويسهّل 
فيه» فإِنَْ قصده إبطالٌ السنّة» وضياعٌ المحبجة» والتمكينٌ لأهل الباطل» 
اا ھا الجن من او 

قال تعالى: وين أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ 
من وَل ولا سير [البقرة: ٠٠١‏ 

هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


ك3 ى ا 3 


س 


اڪ 


ن لر ما ف من 


كتبه 
أبو الهئد شكري بن التوفيق بن عثمان 


فهرس الموضوعات ١‏ 





الموضوع الصفحة 
مقدمة لي ا E‏ 
الباب الأوّل: حقيقة البدعة وبيان المبتدع ااا ا 
فصل فى بيان السئّة والبدعة DS‏ 


فصل في بيان الست والمبتدع ا E‏ 
فصل من خرج عن أصل واحد من أصول أهل السئّة كان مبتدعًا ضالاً وإن 


وافق السَّنّة فى سائر الأصول 8 10001010000 |[ز[ز[ز[ز ز ز [ E‏ 
فصل علامات السنىئ » وعالامات المبتدع كوه واه NV uae TEs‏ 
الباب الثاني: الأمر بلزوم السّنّة» والتحذير من البدع ا 5 


فصل ما جاء في كتاب الله كك من الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع .. ۲٤‏ 
فصل ما جاء في سنّة التي ئي من الأمر بلزوم السئّة والتحذير من البدع .. ۳١‏ 
فصل ما جاء في كلام الصحابة و من الأمر بلزوم السنّة والتحذير من البدع ٣٣‏ 
فصل ما جاء في كلام الأئمة من الأمر بلزوم السنّة والتحذير من البدع  ....‏ #4 
فصل انتشار البدع وفشوّها وظهور أهلهاء وغربة السنّة وأهلها ما E sees‏ 
الباب الثالث: الأصل العظيم والقاعدة الجليلة لأهل السنة في التحذير من 

آهل البدع» وهجرهم» والإغلاظ عليهم ع و وها وا مو ا او ل ومنو واي لا لام ووم O‏ 


ON. OSS ANNES DSA ESS AS والإغلاظ م‎ 
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الموضوع الصفحة 
فصل ما جاء من حكاية الإجماع على التحذير من آهل البدع» وهجرهم» 

والإغلاظ عليهم E ODESSA NNE a‏ 
والإغلاظ عليهم ns‏ 000000 ا 
فصل ما جاء من كلام أئمة السئّة في التحذير من أهل البدع» وهجرهمء 

والإغلاظ عليهم ان لد E MLR CSR SS‏ 
فصل مصتفات أهل العلم في هذا الأصل العظيم E SD os‏ 
فصل تربية الأبناء على هجران أهل البدع 389 E I SI‏ 
فصل حكم مناظرة أهل البدع 00000000 
فصل خطورة التنكب عن هذا الأصل E O O‏ 
الخاتمة ميا فوت ع تممه وعد لماو الل لق م و وا اعد ل سوا قارع دقف مقع أ لوال تاد ل وكا الالو اج ا ¥ 


